وتازالائ لبا . 


فقوة الكل معهو كله 
الطبعةالأولى 


١14‏ هه ذلا ؟” م 
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١005415019 الغربية:‎ ٠0011١417٠17 :0:57١47517:عسيزوتلا‎ 


المقدمسة 


المقدمة 


إن لقعم ان تيد رمتعا كيان لشف رف ومو اللاي 
كرون اتسيلةوسعاك اعمالناء قن :يهن القكلة فل لف وام يقال قلا 
هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ميحيدا 
عبده ورسوله وَل | 

«اما لين اموا نوا َه حقَّ عاو وا مو إلا وآ ميوت » 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


كع 24 م م2 «دصظ ل 2< ا ا ا ل ا - 
«يكأيبا الناس أَتَمَوأ ريك الى حَلْفَكٌْ من نفس وَبحِدَةَ وَخَلَقَ مها روجها وبثَّ 


صدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يلق وشر 
د محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعد: 

فالأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى نهضة قوية تنفض عنها غُبار الذّل 
العالّق بهاء وتُزيح عنها ظلمات الجهل والشبهات المتراكمةعبر السنين» 
ولن يت يتمحقق لهاذلك إلا بالرجوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد وَل 

وهو نفس الدواء المحمدي الذي أخرج الله به أهل الجاهلية الأولى 


ْ المختارمن رسائل الأنمة الكبار 


دلتا 
عن للك رلك | ل لوو التوسين ومن قنق لذن الف :سه النذنا 
والآخرة» ولن يُصلح آخر هذه الأة إلااما صَلُحَ عليه أوّلها. 

ومن العوامل المساعدة لقيام هذه النهضة المنتظرة : نشرٌ ما سطره 
أهل العلم - قديماً وحديثاً - من رسائل في العقيدة الصحيحة التي تدعو 
إن التوكيفاوالت. وتحدر ين الشرك والدعة. 

ولهذا الغرمن جمعت مادة هذا الكتاب الموسوم ب«المختار من 
رسائل الأئمة الكبار» وهو عبارة عن رسائل مختارة سظرها أئمة كبار 
ومشايخ فضلاء» في أهمية التوحيد والتحذير من الشرك » ولزوم السّنة 
ل 
التوخيد الذي هو عِرّها ومجدها وتاج شرفها. ا ل 

هذا والله أعلم وأحكمء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه 
ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 
لسماحة الشيخ/ عبدالعزيزبن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة 
رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة. 

ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال بالأفكان إنما 
تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير 
صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى: #ومن 
يكف ربا لين ققد حبط عَمَلَْهُ: وهو في الأو ون َلْترنَ 4 [المائدة :0]. 

وقال تعالى: # وَلَقَد أو إِليّكَ وَل الذِنَ من مَبلِكَ لِنْ أَصْرَدتَ لحن 
ملك ولمكوين من لسرن # [الزمر :10]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور 
الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز» وبعث 
الله بها رسوله محمداً يَكلِ. ْ 
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|. [ > 


ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب» 


وجميع ما أخبر الله به ورسوله يَك. 
وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جداء فمن ذلك 


هم مم م2 م وك م ور - 


م ًْ 6 2 2 - ده 17ج اه سااسى ع صر 222 2 مو 
قول الله سبحانه: 9 لي سار أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَالرَ مَنْ 
ءامن اله وَالْيَوْ الآ وَالْمَكَِكَةٍَ وَالْك و ليحن 14 البقرة: /الا١‏ ]. 


.4 ره 7 0000006 5 رموه ورلع رار 
ا 10 شششظ*ظ2 
ل نعل لوق ا م ودر و م قرع و و ورك د 
يألو وملتيكه- ودليوورسيو- لا نفرق بي أحلر من رُسلِوء 4 الآية [البقرة: 7586]. 
58 5 لس م سا سس وسمة ار م مي سس 000 
وقوله سبحانه: اما الذين و توا يالل ووسُولدة والكتبٍ 
5 20 سير 116 ف ك1 ال ء وار سودي م2 
ألْزى نَرّل عل رَسُولِه والحكتب األَذِى أنزل من قبل ومن يَكفر بألل 


له سد سس 


وم فو ونيو وَرُسُِو وَالْبَوْ و الآ َتَد صَلَصَكادبَعِيدًا [ النساء: 18"5]. 
لتصَآء رض إن ككفي 
. كت إِنَدْلِك عل الَهيسِيرٌ 4 1 الحج: .]17١‏ 
أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا. 
منها: الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل عليه 
السلام سأل النبي يَكيْةٍ عن الإيمان» فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
الحديث. وأخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة. 
وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده 
في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. 
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ع 

أولا: الإيمان بالله 

فمن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه الإله لبعد المستحق للعبادة 
دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم 
والعالم بسرهم وعلانيتهم؛ والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم؛ 
ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى: « وَمَا حَلَفَتٌ لْكنَّ 
الى إلا يدون (ه] مارب نهم من زَنفِومَاأُِيدُ أن يَطعمُويو 0 إنَأمَّه هو 
راف ذوالقدة لْمَتِينُ # [الذاريات: -08]. 

د « يكأيا اناس أَعَبُدُوا الى ح َلَفَكمْوَالَذِينَ بن بلك 
0 ُو أ لزى عل كمالس را َالتَمَآر وَأَرَلَيِنَ السَمَ 

ةموح بين شعت يز لم0 تر ادوص تلوت »> 
[البقرة: ١‏ ؟١77-1].‏ 

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة 3 


ل سس جح سر صو 


والتحذير هما نضاذه كما قال سبحاته: # وَلْمَّد عق فى حكل أمَّدٍ َه رسو 
أمكف عبد وأ أله وحمو نوأ لدجو 4 [النحل: ا 

وقال تعالى: «وَمآ أَرَسَلْصَا من تلك من رول إلا نوي إِليَهِ أل إل 
1 لد نأ فَأعبدون 4 [الأنبياء: 6؟]. 

دقال عز وجل: «الركتاب كلت »شيك د دن عكر جر © 


سير عرسم 0 0 ميا 


لبدو لأس َهَإِنّى لح مه تير وكشا 6 [هود: 1-١‏ ]. 


وحقيقة هذه العبادة: هى إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به من 
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الققظ| 


دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع 
العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه 


والذل لعظمته 
وغالب القرآن الكريم نزل ل 
كقوله سبحانه: لتاب رمه صا التي يلار لذن لالس » 
[الزمر: ؟١-7؟].‏ 


بدوا! إِيَاهُ # [ الإسراء 7 ]. 

وقوله عز وجل: 0 له ينوا و كي الكثرة > 
[غافر: .]١4‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا». 

#* ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه 
عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً» وغير ذلك من الفرائض التي جاء 
بها الشرع المطهر. 

وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
فول اللدد 

فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضى إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما 
سواه وعدا هو فعكن ل ل لذ اه فإن معناها لا معبود بحق إلا الله 
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اع 
كر با ماس وو ب جر ويك وجي دخات او 
بالباطل» والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه: « كيلك يأرى 
أنه مْرَانْحَُوَأكمَايَدْعُورك ين دوزي مُوَالبنطِلُ 4 [الحج :5:]. 

وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل 
وأمرهم به» وأرسل به رسله وأنزل به كتبه» فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً 
ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل 
الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره» وصرفوا خالص حقه لسواه. فالله 
المستعان. 

ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شئونهم 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا 
والآخرة ورب العالمين جميعاً لا خالق غيره» ولارب سواهء وأنه أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم 
وصلاحهم في العاجل والآجل» وأنه سبحانه لا شريك له في جميع 
ذلك» كما قال تعالى: ل أَلَّهُ َاِقُ كل سَيْءِ وَهْوٌ عَلَكل شَىْء وَكِيلٌ » 
[الزمر: 17]. 

وقال تعالى: «إرك رَيِكْ الى حََقَ لسوت وَالْأرْصَ في سَِةَأيامِ 
م اصترة لل امون يُثِى اَلَأ اهار يظلبة نيما والسّمْس وَالْفَمر وَاَلجوم 

سكت يأمر ألا كلدو ليها رك الله رب الْعتلَمِينَ © [ الأعراف: 5 ]. 

* ومن الإيمان بالله 7 الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين» من غير تحريف ولا 
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> | ؛١‏ ا 
لطن ولا كيف لايل أن نحت أندت تمر كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل» 
اوضع رم در 


م مس - ره م ماع 2 هر ست 1 + تن كرو 
وقال عز وجل: 200 ألأمثالٌ إِنَّ أنه يَعلدٌ تعلم 5 نتملا تعامون 4« 
[النحل :7/4]. 


وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله يكل 
والتابعين لهم بإحسان. وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله في كتابه «المقاللات عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقلها 
غيره من أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات 
فقالا: يك ساك ظ 

وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك؛ والأوزاعي» والليث بن 
سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات. فقالوا 
جميعا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 

وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد فى السنة من الصفات. 

والخاامسة ل وفيقة بن إلى عبد لكوي تلمك و الت رديح للد سينا 
عن الاستواء قال: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» ومن الله 
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إملاع- 


الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التتصديق». 

ولما سثئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: 
ما أراك إلا رجل سوء ! وأمر به فأخرج. 

وروي هذا المعنى عن أم المؤمتين أم سلمة رضي الله عنها. 

وقال الإمام أبوعبدالر حمن عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: 
انعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه». 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثيراً جدًا لا يمكن نقله في هذه العجالة» 
ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا 
الباب مثل كتاب «السنة». لغبدالله ابن الإمام أحمد» وكتاب «التوحيد) 
للإمام الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب «السنة» لأبي القاسم اللالكائي 
الطبري» وكتاب «السنة» لأبي بكر أبى عاصم» وجواب شيخ الإسلام ابن 
تيمية لأهل حماة» وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمة الله 
عقيدة أهل السنة» ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية 
على صحة ما قاله أهل السنة» وبطلان ما قاله خصومهم. 

وهكذا رسالته الموسومة ب: «التدمرية» فقد بسط فيها المقام وبين 
فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما 
يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد 
صالح ورغبة في معرفة الحق. 

وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات 
فإنه يقع ولابد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في 
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للق 


كل ما يثبته وينقيه. 


أما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه 
الكريم أو أثبته له رسوله محمد يَلٍ في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل 
ونزّهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل» ففازوا 
بالسلامة من التناقض وعملوا بالآدلة كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن 
تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في 
طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى: # بَلُ نََذِفُ يللي عل 
الباطل قد مغه, ار ا 1 كم الْويَلُمِنًا عون [الأنبياء: 18]. 

وقال تعالى: ولا ينولك سَمَلٍ إِلَّا يحتْتلك بِالْحَقّ وأُحسن تنْييرا * 
[الفرقان: 79]. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه 
على قوله عر وجل: #إرك ركم أَها ذى حي لصوت الي في ياك 
أَيَامِ 2 ثم أستوى عل الْعرّشٍ * [الأعراف: 54] كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن 
نقله هاهنا لعظم فائدته. 

قال رحمه الله ما نصه: «للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً 
ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر 


العقيدة الصحيحة ومايضادها 


الالاع- 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من 
خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء بل الأمر كما قال الأئمة 
منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولاترشيولة اتشم كدن افيس نه تعا ل #ااوردك'ية الآياك الصضريتعة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفي عن الله 
النقائتصء فقد سلك سبيل الهدى». 

ثانيا: الإيمان بالملائكة : 

يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة 
خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم: #عباد مُكرمُوست (إ)) لا يفوت 


صر 
لهب 2ى ل 


اقول وَهُم يأمروء يَتَمَنُوت 3 يَحلَمْ ما بَيْنَ يوم وما حَلقَممْ ولا 


كه 0 كر هه 7 لي اي . م 5 
ستفعو إلا لمن ارتضئ وهم مِّنْ حَسو مُشفِفُونَ * [ الأنبياء: 18-11]. 


وهم أصناف كثيرة» منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم خزنة 
الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: كجبريل 
وميكائيل» ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء 
وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة» وقد ثبت في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كَكةِ قال: «حُلقت الملائكة من نور وخُخلق الجان 
من مارج من نارء وخُلق آدم مما وصف لكم» أخرجه مسلم في صحيحه. 


المختارمن رسائل الأنمة الكبار 


- 
شالثا: الإيمان بالكتب : 
يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله 
لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى: لالَمَد أَرْسَلْمَا رَسْلَنا بالْبييَنْتٍ وَأَلنَا 
مَعَه ملكتب وَالْمرَا قوم لاس بالْقِسَلٌ الآية [الحديد :15]. 


م له سه و سس مه 2 5 
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وقال تعالى: كان النّاس أمة واجدة فبعت الله ليبن مش ري وَمَنذِرنَ 


وَأَنْولٌ عه ل كم بين أَلَّاسِوِيمَا أحْتَلْفُوا شه الآية [البقرة: 717]. 


ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن. ش 

والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها والمصدق 
لها وهو الذي يجب على جميع الأمة إتباعه وتحكيمه مع ما صحت به 
السنة عن رسول الله يِه لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد يَلِلَةِ رسولا 

إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً 

' لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى: 
# وهذًا كنت أنرلئنه سارك لي م ون #* [الأنعام: 158]. 

وقال سبحانه: لوَبرْلنَا لَك لكب ينيدا لحل سَءِ وَهْدَى وَهَمَةُ 
يشر لِلْمُسَلِمِينَ © [النحل: 44]. 

وقال تعالى: ل مُليَتاَُهًا لئاس إن رَسُولُ ألَّهِ إلتَحكُم جِيكا الَذِى 


0 
7 


ترويء برام ا ال 20 عش نرم مي سمس مه 
هملك السَمَدواتٍ والارض لا إِلَه إلا هو يحي ويميت تَحَامِنُوأ أله وَرَسْولِه لني 


07 7 


مع 052 < 20-7 00 0 00 ع دمح دور # 
الأ الى يؤْمِتُ بألَهِ وَحكلِميِهء وَاتّبِعُوهُ لمكم تَمُْتَدُوت # 
[الأعراف: 158 ] والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


- 
رابعا: الإيمان بالرسل: 

يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل 

إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجابهم فاز 

بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة. وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا 


ا 
محمد بن عبدلله يل كما قال الله سبحانه: « وَلتَدبمك ف حك َم 
يوا أت أعَبث وا لهوكججنبوأ اموت 4 1 النحل: 0]. 


5 07 - ص مه ع 
وقال تعالى: # رُسَلا مُبَسَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لِتَلَا يكن نايس عل أله حبة 


دده عاذو 


بعد اَلرسُلٌ © [النساء: 114]. 

وقال تعالى: 8 مَاكانَ محمد با أ 
لين > [الأحزاب ١‏ ]. 

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل ٠‏ 
التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم» عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله يله مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون 
يوم القيامة من الأهوال والشداتد والصراط والميزان والحساب والجزاء 
ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره. ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد يك 


لس في سس ع 1 26 ل جمد 
من رَجَالْحمَ وللكن رسو الله وخاتم 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


1 
والإيمان بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم. 
وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله يكن 


سادساً: الإيمان بالقدر: 

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكونء وعلم أحوال 
عباده» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم» لا 
يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه: #إنَّ الله يكل 
شَىْءِ عليما © [ الأنفال: 76 ]. 

وقال عرّ وجل: لتعامرا أن لَه عل مل شيو ير وَأَنَ أ ود هد أخاط يكل 
1 #* [الطلاق :17 ]. 

والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: 

مدعنا ماتتقص أ الْاَرْض مه وعد ل 414 

وقال تعالى: #وَكلٌ َه ا 0 مين *[يس :؟1]. 

وقال تعالى: #آَلر تلمك أَمَهَيسْكَمُمَاف التسمَاء والْارْض إن دك في 
0 ا]. 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 


2 


يكن كما قال سبحانه: إن الله يفْعلُ مياه © [الحج: 18 ]. 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


إلئلاع- 
0-00 إِنّمآ أمرة: إدآ أرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ دكن كِيكُوٌ » 


[يس: 47 ]. 


ره دوو ساهر 


وقال عز وجل: وما نماو إل أن مِسَاء الله رَبّ ألْعْلَميتَ 14 التكوير: 08 

الأمر الرابع: حلقه سبحانه لجميع الموجودات» لا خالق غيره ولا 
زات سواه قال سبحانه: « أله حَيقُ حكن ع رخو عل كن تَىْءِوكيلٌ # 
[الزمر:؟5 ]. 

وقال تعالى: < بايا الئاس أدْمروأ مت اله لبك هلْ مِنْ خَللقٍ عير َه 
َرَرُفُكُمينَ اَمَك وار ض لاله إلا هو كافك تُؤفكورت © 1 فاطر: ؟]. 

فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. 

ويدخل فى الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من 
المعاصى التى دون الشرك والكفرء كالزناء والسرقة» وأكل الربا» وشرب 
لقول الله 9# ننه لاد لات يعفر أن سركي 220000 ا 4 
وماثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله يَكةِ أن الله يحرج من النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

ومن الويمان بالله الحب في الله والبغضى في الله والموالاة في الله 
والمعاداة في الله» فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغعض الكفار 
ويعاديهم. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


اكقة حك : 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله كَل 

فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير 
الناس بعد الأنبياء لقول النبي يَكِِ «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلو نهم» متفق على صحته. 

ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم على المرتضى رضي الله عنهم أجمعين» وبعدهم بقية العشرة 
المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون. من أصاب 
فله أجران ومن أخطأ فله أجرء ويحبون أهل بيت رسول الله يَِ المؤمنين 
به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله كةٍ أمهات المؤمنين ويترضون . 
عنهن جميعا . 


ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله 
يك ويسبونهم ويغلون في أهل البيت» ويرفعونهم فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله عز وجل إياهاء كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل. 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي 
بعث الله بها رسوله محمدا يَكلةٍ وهى عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة التي قال فيها النبي كَكِلٍ دلا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله سبحانه». 

وقال كَلةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 


م 


النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 


العقيدة الصحيحة ومايضادها 


“لاع 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة»؛ فقال الصحابة: من هي يا رسول 
الله ؟ قال: «من 0 مثلما أنا عليه وأصحابي»» وهي العقيدة التي 
يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف 
كثيرة؛ فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملاتكة والأولياء والجن 
والأشجار والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل 
خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد 
يه وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر 
على الأعداء» ويذبحون لهم وينذرون لهمء فلما أنكر عليهم رسول الله 
كه ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه. 


محذ 


تمه آلو 2-000 00 


وقالوا: « أَبَعَلَالطَهَ الها وبْحِدَاِنَ هذا لتَىْءعَابُ * [ص: 0] فلم يزل جَكِل 
يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى 
هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجأء فظهر دين 
الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة واجتهاد طويل من رسول الله عل 
وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. 

ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون لخ دين الجاهلية» بالغلو قف الأنبياء والأولياء ودعائهم 
والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنوع الشركء ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله 
كما عرف معناها كفار العرب. فالله المستعان. 

ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة 
الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


ح | ؛؟ | 


وشبهة هؤلاء المتأخرين شبهة الأولين وهى قولهم: « هؤْلاء 
سفعو عند أ [يونس :ما تدهم إلا وهر ج #[الزمر: ]. 
وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائناً من كان فقد 
أشرك به وكفر» كما قال تعالى: # وَيَمْبُدُوت ين دوب أللّومَا لا يِصرَهمَ 
وَلَا يفَعْهُمْ ويفولورت هلولا 0 # [يونس: »]١8‏ فرد الله 
عليهم سبحانه بقوله: قل أَتُيَمُوت أله يِمَا لَايمَكَمْ في أَلسَّمْوتٍ كلا فى 
لْدرْض سْبْحَبَه وَتَعَدل عَم شتْركورت * [يونس:18]. 
فبِيّن سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو 
ام 2 
وقال تعالى: #وألِي أعحْدُوأ من دونو اويا 0 تعبدهم إلا ليعربويآ 
ِلَ اله ليح © [الزمر: ]. وفعي ما ار 0 مَيحَكُم بَيْتَهُرٌ 
فَمَافَْ فِيِهِ تَلِمُوَ إِنَأسَه لايَهَدى من هوكدز ُكفَانٌ #[الزمر: ]. 
فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم ا بالدعاء والخوف والرجاء 
ونحو ذلك كفرٌ به سبحانه» وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم : تقربهم إليه 
زلفى. ٠‏ 
ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام : 
ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما 
من دعاة الإلحاد والكفر» سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو 


العقيدة الصحيحة ومايضادها 1 


3-5 
غير ذلك من الأسماء» فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله» والحياة 
مادة» ومن أضولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار» والكفر بالأديان 
كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينآء ولا ريب أن 
هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ 
العواقب في الدنيا والآخرة. | 
* ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض 
المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير 
ويتصرفون في شؤون العالم» ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث 
وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم. 
. وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب» 
لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان 
شركهم في حال الرخاءء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال 


- . 
مه 39 


سبحانه: « وَإدَارسيكبوأ فاشك دحوأ هفصن له لزن لما يَحَسهُم إل الْيرٍ 


“<2 


إِذَا هم يُشرِيوْنَ © [العنكبوت: 18]. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده 


مذ 


كما قال سبحانه: 9 لين سَألتَهم تن َلَفَهُلَفُونَ أ 4 [الزخرف: 1م ]. 

وقال تعالى: « قُلْ من يَرْْفَكُم من السَمك لاض أسَّ يَِْكُ ألسَمْع 
السرم بلجي المت وح التو ألي ومو هئ سيفوأ 
لد مع لأفلا كَتَقُونَ [ يونس: .]١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

* أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين : 


إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. 
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ولايد لاتركهع في لمكتو الكندة كما يالى زلف مر خب الطاوي نوين 
أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء 
وعند قبر العيدروس في عدن. والهادي في اليمن» وابن عربي في الشامء 
والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة 
التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حت الله عز وجلء وقلّ من 
ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمداً 
ككْهٌ ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلامء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون!! ٠‏ 

ونسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى 
وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه 
إنه سميع قريب. 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات 
عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي 
صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل 
بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلاته تعالى الله عن قولهم علوًا 
ا 

ويدخل في ذلك من نفي بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة 
فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي 
نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا في 
ذلك تناقضا بيئاً. 

أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ع 
رسوله محمد وَل من الأسماء والصفات على وجه الكمال» ونزهوه عن 
مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها ولم 
يحرفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم ‏ كما 
سبق بيان ذلك وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» وهو 
الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتهاء ولن يصلح 
آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتّباع الكتاب والسنة» وترك ما خالفهما. 
والله ولي التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إِلّا به» وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة 
لفضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين 


رحمه الله 


عقيدة أهل السنة والجماعة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه. اا 

أما بعد: 

فقد اطلعت على العقيدة القيّمة الموجزة» التي جمعها أخونا 
العلامة فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» وسمعتها كلهاء 
فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد 
الله وأسمائه وصفاته» وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر 
فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء وقد ضمّ إلى ذلك فوائد 
جمة تتعلّق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في 
العقائد» فجزاه الله خيراً وزاده من العلم والهدىء» ونفع بكتابه هذا 
وبسائر مؤلفاته» وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين» 
الدّاعين إلى الله على بصيرة» إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على 
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جح | ممأ 
نبيئأ محمد وآله و صحبه. 


قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء 
سامحه الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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انق - 


التعوكة انون الحالفة و القافة للقيو ول عدوان إلذا عن 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحقّ المبين» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم البيين وإمام المتقين» اخلوانده 

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد يكِِ بالهدى ودين الحق رحمة: 
للها لسن رده لها لود عجة على العناد | حو 

بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد 
واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم» من العقائد الصحيحة والأعمال 
القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية» فترك يَلَِةِ أمَته على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله؛ وهم خيرة الخلق 
من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان., فقاموا بشريعته وتمسكوا 
بسنّته وعضًوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباء فصاروا هم 
الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. 

ونحن ‏ ولله الحمد تفلن الارقم سائرون وبسيرتهم المؤيدة 
بالكتاب والسئة مهتدونء نقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى انا لما 
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ح | :م 
يجب أن يكون عل كل مؤمنء ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا 
المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يهب لنا منه 
رحمة إنه هو الوهاب. 

ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه» أحببت أن أكتب 
على سبيل الاختصار عقيدتنا ‏ عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ وهي الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهء سائلاً الله 
تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موفقا لمرضاته نافعا لعباده. 
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عفيدئئنا 


عقيدتنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


خيره وشره. 


واليوم الآخر والقدر 


فنؤمن بربوبية الله تعالى» أي بأنه الرب الخالق الملك المدبّر لجميع 


الأمور. 


و 
ونؤمن بألوهية الله تعالى» أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. 
ونؤمن بأسمائه وصفاته, أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات 


الكاملة العليا. 


ونؤمن بوحدانيته في ذلكء أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في 


ألوهيته ولا فى أسمائه وصفاته» قال تعالى: 
موسي ع ا لح عر لد 1 ل سس را 6 

بدنهما فاعبدهواصطير لديو 

1 

لسَموَتوَمَافي الأرضٍ من د 
010010000 

ولا يحيطون سي 


حَلْعَهُمْ 


هن 
2000 : 0 سر ع سل قرصة 
ولايدودم حفظهماوهوا لعل الْعظِيمم # [البقرة: 58 7]. 


ا ١‏ ييل 


د تج وام و 
ىلا إلنه إلا هموعدلم 


ىح وررمء- 2م24-2 وو 


لَه إلا هوالح الَْيوم 
١‏ ألَنِى 
عمف 


سي صر مم 


* 
و2 


011 اه ل م وومةه 00 200070 
لصم 0 هْرٌَ آنه الى لآ إِله إِلّا هر ألْمَِكُ 
010000 00004 مد ساي بع مج ع 
الْمَهِيّمُِ الْعَرِيرٌ الْجَبَارُ المتحكير سْبَحن 


1 ا سنه ولا 


2 


2 ا - مه ايها 2 0 
رب السمنوتٍ والارضٍ وما 


2 * [مريم: 66 ]. 


6 
ووو افد سم 0 


وم لهمافى 


دح مير صر 0 6سءيوس ع 2 ٠‏ مدل 
يشفع عنده: إلا بإذزو” يَعُلم ما بين أيدِيهِمٌ وما 
20 آذ ال الور 4س ار لهب 
ِلَايِمَاسَاء وَسِمَ رسي السمنوات والارضٌ 


سرح وه مر ا ٍ_-- 
وَالشَهِددَةَهوَاليَمَنُ 
القدوس] لسَلَدم لْمُؤّمنُ 


0 


رم 53 5 
و عَم ممَرصصُورت 0 


ل 


كم 


| 
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- 
هه ل م ار - 4 


م م يه وم؟ / 0ه م 2< 1 لخ على ع ع ع ل له لل ذه 3 
هو أله ا لْحَلِقٌ البَارئ المصور له ا لأسماء الحسئ يسح له. ماف السَمنواتٍ وا لارض 
وهو الْعدبرا كيم © [الحشر: 7١‏ - 14]. 
ع 0 -"-. 00 عر 24 

ونؤمن بأن الله له ملك السماوات والأرض يلق مَايِمَآءُ َب لم 
0 0 ا 00 207 00 - 
َه سنا وَتَهَبُ لمن يِكَه ادر (0:) أو موْجهُمَ دنا وما وَعَصَلُ من 
هدكو 1ه و > عورم ور 
لَشَاءُ عَقِيما إِنَّه: عليه فَبِيِرٌ © [الشورى: 49: .]5٠‏ 


- 


لَهَمَقَالِيدٌ 


00011 


“زر ع 2خ رو ام 0 
ونؤمن بأنه لس كلو سَىء وَهْوَ ألسَميع البصِيرٌ 00 
لسوت وَالْار يبس الَؤْقَ لسن كاه وََفدِدٌ نه يكل شَىْء عَلِيمٌ 4 [الشورى: 


- 


.]١ 7-١ 
وَنوَمَن بأنه وما من كَاتَو فى الأدض إل عل الله رركها و25 مشَتقَيهًا‎ 


0-1 ل ع ٠.‏ 1 2 
وَمَسَسَوْدَحَهَا كل في حكتّب مُبِِنٍ © [هرد: 1]. 


2 
- 3 
7 5 هه و ساسا وو ارو 7 ساس 7ب لصم 0 ب و سه ساح 7 . لم 
ونؤمن بأنه #وعنده مَفَايَحَ الْعَيبٍ لا يعلمها إلا هو وَيَعَامٌ مافى الب 
مصخ سح © سس م يع د رح ا لي ل الى لس ا مع دي سح سل 
والبحر وما تسفط من ورقَة إلا يعلمها وَلاحَبَّةف ظلماتٍ الارضٍ ولارطب ولا 


1 0 
ياب إلا في كنب من » [الأنعام: 09]. 
: بت 3 201 مر موه وس عر مساح سو سر ا #+ كي سل مذ سرس 
ونؤمن بأن الله #عنده,عِلَمْالسّاعَةِ ويتَزْك_الْعَيِتَ ويَسَار مَاف لارام وما 


0 مو و6 ري #مدا ب ع 
أَرْضٍ تموت إِنَّ الله عليم 


< 


-- معوو اماس - ررحتة ررر سام أ 
تَدرى نفْسٌ مَاذا تحسكيبب غذا وما تذرى نفس يأيّ 
َم 
حبير # [لقمان: 4 7]. 

ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء: ##وكلم اله مُوسئ 
تَحَكَلِيمًا * [النساء: 114]» 9# وَلمَاجَاء مومئ لمِيعَلدنا وَْمَهُ: ريه © [الأعراف: 


ل سح نر - 00 2١‏ دي سو ب عر 
١4‏ ]. #وتاديته منجانبٍ! را لايمن وهربنه ييا 4 [مريم: 191]. 
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0-2 


ب 
دنؤمن بأنه: يومد الكت ِوَوََهدارْمِلتعدكَتُ رق 4 


[الكهف: 6٠١4‏ 3 ولو تمان الْارْضٍ من سَجرة أقلم والبحريمدهء من بعَدِوٍء 
سَبَعَةُ محر مَاتَفِدَ تَ كلمت لَه عَزِيرٌ حَكيِمٌ 4 القمان: 51]. 

ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام 

- : رمز صر _-[ 3 

وحسناً في الحديث. قال الله تعالى: ل وَتَمَتْ كِلِمَتٌ وَيْكَ صِذَها وَعَدَلاُ » 
[الأنعام: 6 ومن أَصَدَفٌ مِنَآللهِ حَدِيعًا © [النساء: /41]. 

ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى 

5 75 6 ف 0 مدير 

جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي عليه # قل نزله روح المدس من 
َيل بِللَقّ > [النحل: 1٠01‏ وَإِيه ليل رب الْعلين لإا ليد ارو الْحمِينُ 
عل لبك َكنم سَالْمنذِوتَ لِسَانٍْعِ رومن © [الشعراء: 195 .]١46-‏ 

ونؤمن بأن الله عز وجل عَلِيءٌ على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: 
«وهو العلل العظيم # [البقرة: 760]» وقوله: #وهو القاهر 
دك لير 4 [الأنعام: 14]. 

8 5 2000 ررا لل روخ كوس . 2 م 2 م دل عر مه و عد د 

ونؤمن بأنه: #حَلَقَالسَموت لاض ف سِنَةِ يام نم أستوى عل العرش يدير 
م 5 04 7 
لْأمَرَ ©] [يونس: *]. واستواؤه على العرش: علوه عليه بذاته علوًا خاصا 
يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. 

ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه؛ يعلم أحوالهم ويسمع 
يؤتي | لملك من يشاءء وينزع | لملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 
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د [11 ا 


يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه 
حقيقة» وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة لل دل تَىء وَهُوَ 
لسَحِيعٌ لبَصِيرٌ © [الشورى: .]1١‏ 

ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في 
الأرض. 

ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضالء لأنه وصف الله بما لا يليق 
به من النقائص. 

ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله يَكِ أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر له». | 

وطاق ان شتانه وتماك :يان زوم المحاد لقص لد العا لقوله 


ا ع م سر لخ لخ سكل سل ص 
تعالى: 9# كلا إِذا دكت الارض َك وكا ريا واه رَيّكَ وَألْمَكَ صَفَاصهًا 0 
8 و- 
ام سم ل رص سم ره ل اس ل 2 ل سم : 
وجاىء يؤمينٍ جهنم بوميذٍ يدذكر الاشلن أن له الرّكُرئ * [الفجر: ١ا‏ - 
؟7]. 
ونؤمن بأنه تعالى لفْمَالْلِما برِيد © [هود: .]٠١‏ 


ونؤمن بأن إرادة الله تعالى نوعان: 

كونية: يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوباً له وهي التي بمعنى 
المشيئة كقوله تعالى: #وَلْوْ سَاء الله مَا أَفْمَمَلُواْ ولكن الله يمْعَلُ مَاررِيدٌ * 
[البقرة: 05 1]» الإ نكن أَميْرِيدُ َفْيَك هْوَرَيكُمْ © [هرد: 1]. 

وشرعية:لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوباً له 
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إككا- 


صر 


كقوله تعالى: #وَائه ريد أن يسوب عَلِيِصَكُم © [النساء: /71]. 

ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته؛ فكل ما قضاه كوناً 

أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة» سواء علمنا منها 

ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك #8 أَليْس لَه بأَمَكٍ لَلكمِينَ # [التين: 2]. 
ومن أ مَنْأَحَسَن نَأل حَكمالْمَوُو توَقِنُونَ # [المائدة: .]65١‏ 

م2 


نَائله 


ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه # قل إن كتسمر تيور 
عق سج للَهُ ‏ [آل عمران: »]8١‏ 'فسَوْفَ يَأَقِ ) لله بقومر محيهُم تفل 2 
[المائدة: 4 0]» #إوأئه م ِب ألصَديِرَ » [آل عمران: »]١45‏ #وأقيطوا إنَّ مه حت 
لْمُقَسِطِيتَ * [الحجرات: 4]» #أوالله يالحسِنِينَ 4# [المائدة: “97]. 

ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما 
نهى عنه منها 99 إن تَكفرو أ تَ الله وم ل 1 
وص يَصَةُ ل 4 [الزمر: 067 «#وَلدكن صكرء أَلَهُ أنِسَائهمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيل 
أفَعمدوا أمَعَألْصَديت 00000 

ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

رَضىألله عَنهُم وَرَضُوأعَنْد دِكَ لمن حمى ريه #4 [البينة: 4]. 

ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين 

وغيرهم «الظازي> ينه رك السو عتم ديه سوم وَحَ تمه عليه * 


اشح :1 طا ولك بن ع يالكثصَدهًا متهم حصب قب كله وه 
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-ّ 
عذابثت عَظِيمٌ # [النحل: .]٠١١‏ 

ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام #وَيبَ وََهُ 
رَيِكَ ذو الكل والاكر أو او # [الرحمن: /ا؟]. 

ونؤمن بآن: لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل ذأ منسوطتان ينفق 
ا ا ع ليش عيت ده 
يَوْمَ الْقيدَمَةٍ وَاَلسَّمَنوتُ مَطو فَتُّ 2 2 ل عا عَم مِمْرِووت 


[الزمر: 117]. 


. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين؛ لقوله تعالى: ا وأ 
لمك ينما وَوْحسِنًا © [هود: 01]» وقال النبي يكن: «حجابه النور لو كشفه 
سح ا م 

جمع أهل السئة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول نبي كلك في 
5 (إنه أعور وإن ربكم تمدن باغو ر. 
ونؤمن بأن الله تعالى: « لَانُدَرك عه صر و هو ين رآه الأتصدر وهو 


لليف اليد * [الأنعام: .]1٠١‏ 


وَأَصَبّع 


ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة " لمم ضر ييل 
يبَانَاظ ره # [القيامة: 5١‏ -77], ش 1 
ار ا اموا ا :اتتكه قن 
وهو وهو أَلسَمِيعٌالْبَصِير 4 [الشوزى: 1]. 
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- 
لور ريد 0-4 دوو 


ونؤمن بأنه: « لا تَأَحْدُمُ كه و 5 4 [البقرة: 68؟]؟ لكمال حياته 
وفيوميته. 

ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً؛ لكمال عدله. 

وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده؛ لكمال رقابته وإحاطته. 

ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء فى السموات ولا في الأرض؛ لكمال 
علمه وقدرته # إِنَّمآ مره دا را وميه يول مك كيك # [يس: 87]. 

وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء؛ لكمال قوته « وَلَمَدْ حَلَمَّسَا 
ألتَموت وَالاَدَضٌ وَمَايِتَصْمَا ف سِكَةَ يا وَمَا متنا من لَْوْبٍ > [ق:1ع]؛ 
أي: من تعب ولا إعياء. 

ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يَككةِ من الأسماء 
والصفات. لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما: التمثيل؛ أن يقول بقلبه 
أو لسانه: صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. والتكييف؛ أن يقول 
بقلبه أو لسانه: كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. 

ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله كك وأن 
ذلك النفي يتضمن إثباتاً لكمال ضده. ونسكت عما سكت الله عنه 
ورسوله. 

ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه؛؟ وذلك لأن ما أثبته 
الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه» وهو سبحانه 
أعلم بنفسه؛ وأصدق قيلآ» وأحسن حديثاًء والعباد لا يحيطون به علماً. 

وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه» وهو أعلم الناس 
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بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. 
ففي كلام الله تعالى ورسوله كَكيِ كمال العلم والصدق والبيان» فلا 


عذر في رده أو التردد فى قبوله. 
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فاع 


تصجبل 


وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلاً أو | جمالا إثباتاً أو نفياء 
فإننا في ذلك على كتاب رينا وسّنةٍ نبينا معتمدون» وعلى ما سار عليه 
تلفت الآمة وأيمة الهذى من بجدبهم ساقزون: 

ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسْئة في ذلك على ظاهرهاء 
وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. 

ونتبرأ من طريق المحرّفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها 


ورسوله. 
ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله 
ورسبولة: 


ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا 
لمدلولها التكييف. ٠‏ 

ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سُنة نبيّه يه فهو 
حق لا يناقض بعضه بعضاً؛ لقوله تعالى: « أَكَيتَدَيُونَ لان ولوكانَ من 
عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فِهِ أَخْيِلَدًا كيرا * [الساء: 47]» ولأن التناقض فى 
الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضاًء وهذا محال في خبر الله تعالى 
ورسوله وَلِلةِ. 

ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سئة رسوله يك أو بينهما 
تذاقضا فلك البو قصكة وريغ فللة قليعب إلى الله ولتارع هن عبد 
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بينهماء فذلك إمّا لقلّة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره فى التدبر» فليبحث 
عن العلم» وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق, فإن لم يتبين له فليكل 
الأمر إلى عالمه» وليكف عن توهمه. وليقل كما يقول الراسخون في 

هص 00 _ 1 2 

العلم: مأءَامَنَا بو هل َنَعِندِرَينَا 4 [آلعمران: 7]. وليعلم أن الكتاب والسُنْةَ لا 
تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختالاف. ش 
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[مأاع- 


فصل 

ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم « وَكَلوآقدَاليَمَنُولداسْبْحدبلُ 
عاد 5ُكرموت (إا لا يفوت يفَو وَمُم بأمروء يَمْمَلُوت * 
[الأنبياء: 7١‏ -/ا7]. 

خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يِسَمَكِيرونَ عَنْ 
ادي ولا مستحيرون يحون كَل والتبار لا يِفْتْروتَ * [الأنبياء: 18- 
.]٠‏ 

حجبهم الله عنا فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده؛ فقد رأى النبي 
يه جبريل على صورته له ستمائة جناح قد سدٌ الأفق» وتمثل جبريل 
لمريم بشراً سوياً فخاطبته وخاطبهاء وأتى إلى النبي يَكهِ وعنده الصحابة 
بصورة رجل لا يعرف ولا يُرى عليه أثر السفرء شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعرء فجلس إلى النبي كله فأسند ركبته إلى ركبتي النبي كلل 
ووضع كفيه على فخذيه». وخاطب النبي كَل وخاطبه النبي يَكلْهِ وأخبر 
النبي كَكِةِ أصحابه أنه جبريل. 

ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بها. 

فمنهم: جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من 
أثباثة :ورتيلة: 


ومنهم: ميكائيل الموكل بالمطر والنبات» 
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ومنهم: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. 

ومنهم: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومنهم: ملك الجبال الموكل بها. 

ومنهم: مالك خازن النار. 

ومنهم: ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام» وآخرون موكلون 
بحفظ بني آدمء وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم» لكل شخص ملكان 

دوعلل ميد 4/0 َاِطُ من كول لا دَْرَقِبُ يد 4 لق: 11601 

وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه» يأتيه 
ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه ف طمُييتُ امه اليرت حَامَنْوأ يمول 
لات في أَيؤة لديا وَفِ الأخرَة وَيْضِلٌ َه ليمي وَيفْعَلُ أَمَدْمَا 
يسآم © [إبراهيم: 77]. 

ومنهم: الملائكة الموكلون بأهل الجنة #والملتيكه يدَحَلُوَ علوم َكل 
بان 9 سَلَمْع يما سرغ يَعمَْم ىار » [الرعد: 77 - 4 7]. 

وقد أخبر النبي يك أن البيت المعمور في السماء يدخله ‏ وفي رواية 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 


0 كه 
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لقاع 


. 
ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً حجّة على العالمين 
ومحجة للعاملين يعلّمونهم بها الحكمة ويزكونهم. 

ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتاباً لقوله تعالى: #لَمَدَ 
أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا يي وَأْرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَآلْمِيرَاتت لِيقُومَ آلنَّاسُ 
ِالْقِسَطِ * [الحديد: 15]. 

ونعلم من هذه الكتب: 

أ) التوراة: التي أنزلها الله تعالى على موسى يلك وهي أعظم كتب 
بني إسرائيل #ذِيبَاهْدَى وَول حك يبا آلييُوت الَدِبنَ أَسَلَمُوا لذن مَادُوأ 
ينين وَالْْحَار بمَا أسْمُحَفِظ وام نكت الله وَكَانوُا عليه شْبَدَآءٌ 4 
[المائدة: ‏ :]. 

ب) الإنجيل: التي أنزله الله تعالى على عيسى ذلك وهو مصدق 
للتوراة ومتمم لها #وءَايسهُ الإيجيل ذِيهِ هدى ونور وَمصدَقا لِما بين 
لتَوَرسةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلمُتَقِينَ © [المائدة: 4]» «وَلِخُجِلٌ كم بَعْضَ ألَدّى 


ل كي 


خُرْمَ مَلِتَحكُم 4 [آل عمران: ]6٠‏ 
ج) الزبور: الذي آتاه الله داود يَكِةِ. 
د ) صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. 
ه) القرآن العظيم: الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين 


7 صم 
بين يديه 


٠. 
هه‎ 


١ 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


م ديه 2 


#مُدّى للَاس وَبَيْتَتٍ ين ألهدَئ لكان 4 [البقرة: 18]» فكان 
#مَصّد قا لما بيرح يَدَيْهِ مِنّ ألحكتب ومَهَيْمنًا عل * [المائدة: 48]» فنسخ 
الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ 
المحرفين 9# إِنَّاحَنٌ ترَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا ل فظوت © [الحجر: 4]؛ لأنه سيبقى 
حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 

أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمدٍ ينتهي بنزول ما ينسخهاء ويبين ما 
حصل فيها من تحريف وتغيير» ولهذا لم تكن معصومة منه؛ فقد وقع فيها 
التحريف والزيادة والنقص لاهَوَيْلٌ لِنَدِنَ يَكَتْبُونَ الكتب ايديم ثم 
ا للد لَِْتروا بي قَمَنًا قَليِاد ويل لهم مما كنيت 
يديه ووَئلٌ لَه صِمَايَكْسبُونَ 4 [البقرة: 4 قل ْنَل الْكتب الَذِى جاه يو 
مومين ورا وهدى [َلناسن جعلويف قرأ ويس يدوم ل و [الأنعام: ١‏ وان 
مِنْهُم لَعَرِيضَا يَلْوْنَ نهر بِالْكن لِتَحْسبوهُ من لْحكنَب وَمَاهْوَ ورت 
الككي ريد يَفُولُوري هو مِنّ عند أله مان ند أل ا نّ عَلَ أََّوَاَلْكَرْبَ 
وَهُمَ يَْلَمُون 3 مَاكان سك ر أن يوْتَيَهُ أَهألكتب والخكم والشبوَة ثم يمول 


00 عبكادا ل من دون لو 4 [آل عمران: 4لا - 794]» # يكاهل 
حكن عد واصطة بقراما توق 1 حكينا وكا جك 
وي 200 1] 7 قوله:# ل 


َالو 2 


كاله هميخ بعري * [المائدة: 9/7]. 


عقيدة أهل السنة والجماعة 


تفاع 


فصل 

ل كم لا شرت قورت قا 
يَوَلِلئَاسعل لَه حب بحَدَ الرسْلْ وَكانَ ًا حَكيمًا © [النساء: 170]. 

ونؤمن بأن أولهم نوح 0 محمد صلى الله عليهم وسلّم 
أجمعين إن أَوَحيما! !لِك كا ١‏ أوَحَينَا إل نوج وَاليَِيسنَ من بعيوء * [النساء: *1517]» 
«امًا كن حَيَدُ آلآ حر ين رَجَالِكُْ وَليكن يَسْول أله وََائَرَ لعن » 
[الأحزاب: .]4٠‏ 

وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريمء 
وهم المخصوصون في قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدْتَامِنَ ليحن مِسَفَهُمْ ومنلكت 
وين فج َو وى انسح وذنم د متَنقَاعَلِيظًا # [الأحزاب: 7 

ونعتقد أن شريعة محمد يل حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل 
المخصوصين بالفضل؛ لقوله تعالى: «سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَاوَضّى يلو نحا 
وَالدِى أَوَحَِناآ ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْما بوه إِبَرْهِيم وموم وس أن أقموأ لدِينَ ولا 
رفوا فيه 4 [الشورى: 1]. 

ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص 
الربوبية شيء» قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: #وَلَآ أَقُولُ لَكُمٌ عِنِى 
حَرَاينُ أَسَّهِ وَل علَمُ لْمَيبَ ا فول إن مَلَلِكٌ # [هود: »]"١‏ وأمر الله تعالى 


ور سرح م را 


محمداً وهو آخرهم أن يقول: للا أوُولُ لَكْمْعِندى اين اللو ولا أعلم الْعَيبَ 
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5 إن مَك # [الأنعام: .]5٠‏ وأن يقول: #كُلْإِقٍ ل أمَلِك لو ضرال 


ود سدور ته 


رسا ]ا كل إن حيرف مِنَآلَه حل ولنَأَجِدَمِن دونه ملْتَحدًا 4 [الجن: ١:-؟7١].‏ 
ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة» ووصفهم 

بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم» فقال في أولهم 

نوح: : #ذْرَيّة 2 يِه مَنْحَمَلنَامَعٌ نوج إِتَهوات عَيدَات 0 * [الإسراء: 7]» وقال 


دعوو د رار عرمل لسلا سا 


في آخرهم محمد كَلةِ: « تارك الى ا ليان عل يوه لم َكون للعتلميت 


5 آذ سس ل ل 


يا # [الفرقان:١]»‏ وقال في رسل آخرين: د رَعِبدَابرهِمَ وَإسحقَ ويحْقُوب 
وَل اذى وَالْأَبَصرٍ > [ص: ه:]» #إ وآذ كر عبدنًا داورد د الي نه واج 4 [ص: 
/11]» 4 ووهينا ِدَاودَ متمق ا 57 أوارك * [ص: ©153١‏ وقال فى 


2 سم م عَكَه ذ ‏ آذ هك 2 0-37 
عيسى ابن مريم: : إن هُوَ إِلَّا عبدٌ عبد أنعمنا َك وله مكلا ب إشووي ل » 


[الزخرف: 59]. 
ونؤمن بأن الله تعالى : ل ا وت ل 
ام لقوله تعالى: ## هل يَتأيهًا ألنّاسس إن رَسُولُ لَه بكم 


جِيكًا اذى لَه للك التموت وَالضٍ ل إِله | يو اما بأد 
سو لي لي اكه يُؤْصِنُ يله وَحكلِمنيَدء وأتّبعوه م كم 
تَهُتَدُورت 50002 
ونؤمن بأن شريعته كَلةِ هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى 
لعباده» وأن الله تعالى لا يقبل من أحد ديناً سواه؛ لقوله تعالى: # إنَألدرت 


عن آئَه السك 4 (آل عمران: 411 وقوله: آلو أكمَلتُ لك ديك وَمَدَتُ 
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الماح 


يي نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَلَمْ ديا 4 [المائدة: 1]» وقوله: 9 وَمَن يبتع عير 
لِْسليِدِينًا هن يعَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآبخْرَةٍ من آلْخَيرِينَ # [آل عمران: 40]. 

ونرى أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام؛ 
من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهماء فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل مرتداً؛ لأنه مكذب للقرآن. 

ونرى أن من كفر برسالة محمد كِةٍ إلى الناس جميعاً فقد كفر 
بجميع الرسل» حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له؛ لقوله تعالى: 
«اكَدَّبتَ هَوْم نوج الْمرَسَلِينَ * [الشعراء: 01٠06‏ فجعلهم مكذبين لجميع الرسل 
مع أنه لم يسبق نوحاً رسول؛ وقال تعالى: 8 إِنَّ لدت يَكْمُرونَ يله 
وَرُسُلوء وَيُرِيِدُورت أن بِعْرَهُوأ بَيْنَ الله ورسلو وَيَفُولُو فُؤْمِنُ بَعْضٍ 
وَتَحَكَمٌٌ ببَعضٍ وَرِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بيَنَ كَلِكَ سبلا 3 أؤليك هم 
الكرزوة حم عمد يلْكمِن عَدَابا مهيا [النساء: .]١5١- 16٠‏ 

ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله يك ومن ادعى النبوة بعده 
أو صدّق من ادّعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

ونؤمن بأن للنبي يك خلفاء راشدين خلفوه في أمته علماً ودعوة 
وولاية على المؤمنين» وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق» 
ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وهكذا كانوا في الخلافة قدراً كما كانوا في الفضيلة. وما كان الله 
تعالى ‏ وله الحكمة البالغة ‏ ليولي على خير القرون رجلآء وفيهم من 
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هو خير منه وأجدر بالخلافة. 

ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو 
أفضل منه؛ لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من قَضَّلهء لأن 
موجبات الفضل كثيرة متنوعة. 

ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجلء لقوله 
تعالى: « ُكُمَ حَيْرَ أََةِ نْؤِجَتَ لئاس تَأمُو بالْمَعَرُوفٍ وَكَنْهَورك عَن 
المبحكر رَتُؤْموْنَ بأد 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. 

وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين؛ لا يضرّهم من 
خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. 

ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن» فقد صدر 
عن تأويل اجتهدوا فيه» فمن كان منهم مصيباً كان له أجران» ومن كان 
منهم مخطئاً فله أجر واحد وخخطؤه مغفور له. 

ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم. فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه 
من الثناء الجميل» وأن نطهّر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم. 
لقوله تعالى فيهم: لالَايسيَى يسك مَنْ فق من مَل اتح وهل وليك أمَطَمُ 
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ا 
آذ آذ تت كه .د 22 2 


يه 3 ه مع روة ل سس # جو # لعل راع .- 
دَرَجَة من الَذينَ أنفقوا من بعد وَفَْسَلُوا وملا وَعَدَ الله لْلْسَي 4 [الحديد: »]٠١‏ وقول 


00 لاله 6 او 4 . 2ع م ا 2 ال 
الله تعالى فينا: # والييست جَاءُو ين بِحَدِهِمْ يفولوت رَيَنَا آَعْفِرَ أنا 


ا + ب 2 


- # ل و الا في يا 25 _-- 5 عر 5 0ك 2 أ ل 
ولإإحورْننَا. اليس سفوا لمن ولا يجعل ف قلويما غِلا لَإْذِينَ ءامنوا رينا إِنَاء 
ممع بد يم عم 


رَهوفٌ رَحِممٌ © [الحشر: .]٠‏ 
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أن 


فصل 
ونؤمن باليوم الآخرء وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. حين يُبعث 
الناس أحياء للبقاء؛ إِمّا في دار النعيم» وإِمّا فى دار العذاب الأليم. 
فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الثانية: #وَبْفِحَ في ألضُورٍ فصَعِىٌ من فى اموت ومن في الارْضٍ 
ِل ماد أو نِم فيه فر َإِدَاهُمْ يام تطروت 4 [الزمر: 154“ فيقوم الناس 
من قبورهم لرب العالمين» حفاة بلا نعال» عراة بلا ثياب» غرلاً بلا خحتان: 


« كما َم الل عاق ميد مداعلا نا َأ كنا متحلير * [الأنبياء: 5 .]1٠١‏ 
ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور 


بالشمال: دَأمَامَنَ أوق كتبث يميه © سوق يم سب حِسَابا يسيرا 3 
َب إِك أله روا( ون أرككنة طهر زا مَوفَيدعُوا ونا 9 


0 _- 
مر ل 0ت سد و 


لون > اللي دود مكل بك ار ره في عتقهدء ورج 
هدوم امَو باضه منشورًا 0 أفرأ كتبك كَق بِسَفْسِ كالم يحبا * 
[الإسراء: 37 .]١5-‏ 
7 : ر- 0 4 50506 2 5 5 5-5 آ آله 
ونؤمن بالموازين تُوضع يوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئا: 9 فَمَن 
يَعَمَل يفال دروضر] مزه 9 ومن يَهَمَلُ يكال دَرَوْسَّرًا يَرَه 4 
سرس ساس الور هس 


[الزلزلة: لاء 14]» َمَ نعلت موازيئة .اوليك هم 7 م المفلحور .2 لمفلحورت 1 وم قت 


مزه تويك اذَّسَ حَيركا همف جهنم دوت 9( تح مجُوعه اذ 
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وهم فا كللحُويت © [المؤمنون:7١4-1١1]»‏ #من جا بِأْلْسَكَة قله عدر ماله 
ومَن جَآء صما جرعةإ لَاعسْلَهَا وهم لَايِظلمُونَ © [الأنعام: 150]. 

ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله يَكِ خاصة: يشفع عند الله تعالى 
بإذنه ليقضي بين عباده» حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يُطيقون 
فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى 
رسول الله كلة. 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منهاء وهي 
للنبي ولد وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. 

وبأن الله تعالى يحرج من النار أقواماً من المؤمنين بغير شفاعة» بل 
بفضله ورحمته. 

ونؤمن بحوض رسول الله يَكِيِ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم 
السماء حُسناً وكثرة» يرده المؤمنون من أمته» من شرب منه لم يظمأ بعد 
ذلك. 

ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم» فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال» 
والنبي يَكْةِ قائم على الصراط يقول: ايارب سلّم سلّم». حتى تعجز أعمال 
العباد» فيأتي من يزحفء وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة» 
تأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكردس في النار. 

ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله» 
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أعاننا الله عليها. 
ونؤمن بشفاعة النبي كَل لأهل الجنة أن يدخلوها. وهي للنبي وه 
خاصة. 


ونؤمن بالجنة والنار» فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى 
للمؤمنين المتقين» فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


م 


خطر على قلب بشر ا قلا تَعَلَم فس مآ أَحْفىَ لم من قرو أ عن جَرَاء يِسَأْكَانوأ 
مر * [السجدة: ١7‏ ]. 
والنار دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» فيها من 


2-2 ساح مر |[ ل تي 


العذاب والتكال ما لا يخطر على البال لإإِنَآ دنا لين نارَا حاط يهم 


5-5 عام رم خيرم 


شَادقهاً وَإن يَستَغِيِمُوا يِعَانُوا يمآء كَالْمْهَلٍ يَنْوى الْوجوه بشت َلشَّرَابُ 
وَسَاءَتٌ مَرْيَفَقَا * [الكهف: 194]. 

وما 0 الآن ولن تفنيا أبد الآبدين ومن بُوْمنْ بأللَهِ ويعمل | 
صَللِسَا يدَخَِةُ ب جَنتِ بجر من تَحَتها آل انبر تيت في نا مَدَلْحسَنَ أَحَس أله له روا 
[الطلاق: 2]١١‏ 9# إِنَّ أله لعن الكهرد لَكفرِينَ وعد طم 7 سيا لل خَدإِرينَ فآ ل 
دون ليا ولا مصِيرا 027 0 لتر يَفُولُونَ يلين أطعنا الله 
وَأَطَعنَا الب مسولا # [الأحزاب: 6 --15]. 

ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف: 

فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعليء 
ونحوهم ممن عينهم النبي كَكِ. 
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ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن أو تقي. 

ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. 

فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي 
707 

ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافرٍ أو مشركِ شركاً أكبر أو 
منافق. 3 

ونؤمن بفتنة القبر» وهي سؤال الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيه 
ذط يُيَثُ أنه الي امنأ آلمَولٍ ليت في لْليؤة لديا وف الأيمْرَة 4 
[إبراهيم: 77]» فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمدء وأما 
الكافر والمنافق فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 

ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين: « ال لوهم الملبكة مين يورت 
سَللم علي دحلو الْجَنَّة يما حشر مون # [النحل: 77]. 

ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين #وَلَوْ كَرَإذْ الَديِمُوت فى 
عَمَر تلوت وَالملَكهبأظلوا لديو أخْرِجا سكم اليم مروت عَذَابَ 
لْهُونِ يما ا َفُولونَ عَلَ اللو عير اليم عَنْ يليه َسْتَكْيرونَ © [الأنعام: 97]. 

والأحاديث في هذا كثيرة معلومة» فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء 
به الكتاب والسّنة من هذه الأمور الغيبية» وألا يعارضها بما يشاهد في 
الدنياء فإن أمور الآخرة لا تُقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. 
واللة المستعاة. 
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2 
فصل 
:ونؤمن بالقدر خيره وشره» وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما 
٠‏ وللقدر أربع مرائب: 


المرتبة الأولى: العلم» فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم؛ علم ما 
كروما كر وجل كرون علي الأرلي لاحي بالوتاره العام يمد 
جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. 5 

المرتبة الثانية: الكتابة». فنؤمن بأن الله تعالى كتنب في 00 


المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة: «الر نعل أت ست 
وا لدم 9 “إن ذلك في كناب إنَدلِكَ عل الله سِيرٌ ر# [الحج: ٠١‏ 
المرتبة الثالئة: المشيئة» فنؤمن بأن الله تعالى: قد شاءء كل ما “في 
السماوات والأرض» لا يكون شيء إلا بمشيئته» ما شاء الله كان وما 
شالمويكن: 5 
. المرتبة الرابعة: الخلق, فنؤمن بأن الله تعالى ام حيخ سكل كن 
وَهْو عل مل سَىْءِوكيلٌ 39 دم لِدَاَلسَمْوتِ وََلْأَرْضِ © [الزمر: 31 38]: . 
وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون 
من العباد» فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة 


لله تعالئ مكتوبة عنذه والله تحال قد شاءها وخلقها: 8 لمن سه مَك أن 
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يسيَقِيمَ 3 وما تَمَآمُونَ لَه أن هماه أهَّهُ رب الْعْلِيتَ © [التكوير: +1 104 ولو 
مَاءَ الله ما أفَمَمَلُواْ وَلكنّ الله يمحل ما يرِيدٌ © [البقرة: 16]» #وَلْوْ سآ الله مَا 
مَممَوة د فَدَرْهَمَ وَمَايَفَكروت * [الأنعام: »]1٠0‏ 3# وله حَلْفَكْروَمَا تَكْمَلُوْنَ 4 
[الصافات: 9457]. 

ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقدرة بهما 
يكون الفعل. 

وار جار ركز قح مره مور 

الأول: قوله تعالى: # فَأَتوَا حر أن سِتَي * [البقرة: 7377]» وقوله: 
ولو رادأ لحرن معدو له عد # [التوبة: 47]» فأثبت للعبد إتياناً 
بمشيئته وإعداداً بإرادته. 

الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبدء ولو لم يكن له اختيار وقدرة 
لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق» وهو أمر تأباه حكمة 
الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: # لا بُكَلَت أنه تنما إلا 
وَسعها © [البقرة:183]. 

الثالث: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته» وإثابة 
كل منهما بما يستحق 

ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثاً 
ل ‏ الر بر 

الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل «مُبَصَرِينَ وَمَنَذِرِينَ لتَلَا يتايس 


عقيدة أهل السنة والجماعة 


الذااي 
هه سدم مداو 


عَلَّ الله حَجة بعد الرحل 4 [النساء: 26170 ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته 
واختياره» ما يلت حجته بإرسال الرسل. 

الخامس: أن كل فاعل يحسٌ أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي 
شعور بإكراه» فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمعحض 
إرادته» ولا يشعر بأن أحداً يكرهه على ذلكء بل يفرّق تفريقاً واقعياً بين أن 
يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرّق الشرع 
بينهما تفريقاً حكيماًء فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرهاً عليه فيما يتعلق 
بحق الله تعالى. | 

ونرى أن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى» لأن العاصي 
يقدم على المعصية باختياره» من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه إذ 
لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره وما تَذَرِى نفْسٌ مَّادًا 
تسكيرب 2 [لقمان: 4] فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها 
المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه» وقد أبطل الله تعالى هذه 
الحجة بقوله: # سَيَمُولُ ادن أَدْرَوٌا لو سَاء أسَد ما أَشْرسكًا وَل ءَاسَآوْنَا وَل 


-ه 


رك وم 3 أ 2 دس 0 رء رس لماي عا بدو سة رة و 03 
ححَرَمنًا من سي يم كَذَلِك كَّبَ لذبت من َبَلهم حي ذاكوا بأسكنا قل 

0 وك 2 > ممع لال >*عء اى دجوو م 
عِندحكم ين علو فسَحرِجوه لنآ إن تَتَرِعوت إلا الظن وَإِنْ أنتم إلا ححرصونَ 
[الأنعام: .])١54‏ 


ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا ١‏ لم تقدم على الطاعة مقدراً أن 
الله تعالى قد كتبها لكء فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل 
بالمقدور قبل صدور الفعل منك؟ و لهذا لما أخبر النبي يك الصحابة بأن 
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دل 
كل واحد قد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل 
وندع العمل؟ قال: «لاء اعملوا فكلٌ ميسر لما خُلِقَ له». 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها 
طريقان. أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل» 
فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول: إنه مقدر على 
ولو فعلت لعدّك الناس في قسم المجانين. 

ونقول له أيضاً: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثرء 
فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة» فكيف تختار لنفسك فى عمل 
الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتجٌ بالقدّر؟ ١‏ 

ونقول له أيضاً: نراك إذا.أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل 
طبيب لعلاجك» وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى 
مرارة الدواء. فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصيى؟ 

ولوس باه الس ا كس إل اق نه لق كمال رطوو :وت قا 
النبي يَكةِ «والشر ليس إليك» رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه 
شر أيذا؛ لأنه صادز عن وتجمة وحكمة. 

وإنما يكون الشرٌّ في مقتضياته؛ لقول النبي يَكْةِ في دعاء القنوت الذي 
علّمه الحسن: «وقني شر ما قضيت» فأضاف الشر إلى ما قضاهء ومع هذا 
فإن الشر في المقتضيات ليس شراً خالصاً محضاًء بل هو شر في محله 
من وجه؛ خير من وجه؛ أو شر في محله. خير في محل آخر. 

فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شرء 


21 200 وراد | مود ملت 


لكنه خير في محل آخرء قال الله تعالى: # ظهرالْفَسَاد فِالْيرْ وَالْسَحْرِيِمَا 


_ 0 
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كَسَبَتٌ يذ الا لمهم بح ضَ اذى ع لوا لحل بْحِعُونَ * اروم 
وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع 
يد السارق وإزهاق النفسء لكنه خير لهما من وجه آخرء حيث يكون 
كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة» وهو أيضاً خير في 
محل آخرء حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. 


110 
1 
03 
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هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها 
ثمرات جليلة كثيرة: ٠‏ 

فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه 
الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه 
يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجيع # مَنْ 
عَيلَ لعن تَكَر دق مَهْرَ زور ليك عيوة لدب وجرن 
أَجْرَهُم يأْحْسَنِ مَاحكَانوأيحَمَنُونَ * [النحل: /1]. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: 

أولا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. 

ثانيا: شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكل بهم من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. 

ثالثاً: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه 
الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. 

ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 

أولاً: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث أنزل لكل قوم 
كتابا يهديهم به. ٠‏ 

ثانياً: ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 
يناسبها. وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم» مناسبا لجميع الخلق في 
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0 


كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. 

ثالثاً: شكر نعمة الله تعالى على ذلك. 

ومن ثمرات الإيمان بالرسل: 

أولاً: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أرسل إل 
أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. 

ثانياً: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

ثالثاً: محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهمء لأنهم رسل 
الله تعالى وخلاصة عبيده؛ قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده 
والصبر على أذاهم. 

ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أولا: الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم 
والبعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك اليوم. 

ثانيا: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من 
نعيم الآخرة وثوابها. 

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: ظ 

أولاً: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب» لأن السبب 2 
والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. 

ثانياً: راحة النفس وطمأنينة القلب» لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله 
تعالى» وأن المكروه كائن لا محالة» ارتاحت النفس واطمأن القلب 
ورضي بقضاء الرب» فلا أحد أطيب عيشاً وأربح نفساً وأقوى طمأنينة 
ممن آمن بالقدر. 
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ظ ثالثاً: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المرادء لأن حصول ذلك 
نعمة من الله بما قذره من أسباب الخير والنجاح؛ فيشكر الله تعالى على 
ذلك ويدع الإعجاب. ' | ٠‏ 

رابعاً: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه؛ لأن 
ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا 
محالة» فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. 

وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ا مَآأْصَابَ من تُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولاخ 
تأْسوَأعَلَماكاككم وَكاتْرَعأ سآ سكم وَآَمَهلايبكل َال صخر 4 
[الحديد: 7-15١‏ 3؟]. ش 

فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة» وأن يحقق لنا ثمراتها 
ويزيدنا من فضله. وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من رحمته» 
إنه هو الوهابء والحمد لله رب العالمين. 

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 

يات 0 
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لفضيلة الشيخ العلامة/ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله 
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الاكا- 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب.إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فقد سبق أن كتبنا تعليقاً لطيفاً في مواضيع كتاب التوحيد» لشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب» قدس الله روحه» فحصل فيه نفع ومعونة 
للمشتغلين ومساعدة للمعلمين» لما فيه من التفصيلات النافعة مع 
الوضوح التام. وطبع بمطبعة الإمام» ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب 
عليه . ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره» وفي هذه المرة بدا 
لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل 
السنة» في الأصول الستة وتوابعهاء فأقول شعي بال" 


عبدالر حمن بن ناصر بن سعدي 
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حداحد 


مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 
وخلاصتها المستمدة من الكثاب والسنة 


وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود» المتفرّد بكل كمال» 
فيعبدونه وحده. مخلصين له الدين» فيقولون إن الله هو الخالق البارئ 
المصور الرازق المعطي المانع المدبر لجميع الأمورء وأنه المألوه 
المعبود الموحّد المقصودء وأنه الأول الذي ليس قبله شىء» الآخر الذي 
فح عن نف الاي النص تند قر كه اقوية :اليا طن" اللف الس ره 
غيءة وآنه العلى الأعلى بكل مع واضبارء :على الذاث» وعلو القادرة 
وعلو القهرء وأنه على العرش استوىء استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع 
علوه المطلق وفوقيته» فعلمه محيط بالظواهر والبواطنء والعالم العلوي 
والسفلي؛ وهو مع العباد بعلمه» يعلم جميع أحوالهم» وهو القريب 
المجيب. وإنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. والكل إليه مفتقرون في 
إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات» ولاغنى لأحد عنه 
طرفة عين» وهو الرحمن الرحيمء الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا 
دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله» فهو الجالب للنعم» الدافع للنقم» ومن 
رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي غيريء» من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له؛ من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفر ني 
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فأغفر له؛ حتى يطلع الفجر. فهو ينزل كما يشاءء ويفعل ما يريد» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير 

ويعتقدون أنه الحكيمء الذي له الحكمة التامة في شرعه وفي قدره. 
فما خلق شيئا عبثاء ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكمء وأنه التواب 
العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات؟؛ ويغفر الذنوب 
العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين» وهو الشكور الذي يشكر القليل 
من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وُه من الصفات 
الذاتية» كالحياة الكاملة. والسمع والبصرء وكمال القدرة» والعظمة 
والكبرياء» والمجد والجلال والجمالء» والحمد المطلق» ومن صفات 
الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرجمة والرضاء والسخط والكلام» 
وأنه يتكلم بما يشاءء كيف يشاءء وكلماته لا تنفدء ولا تبيد» وأن القرآن 
كلام الله غير مخلوقء منه بداء وإليه يعود» وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا 
بأنه يفعل ما يريد» ويتكلم بما يشاءء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية؛ 
وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك» ومن سواه 
مملوك محكوم عليه فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. 

ويؤمنون بما جاء به الكتاب» وتواترت به السنة. إن المؤمنين يرون 
ربهم تعالى عيانا جهرة» وإن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم 
وألذه» وإن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم 
أبداء وإن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر 
لذنوبهم ولا شفاعة. فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في 
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اللقدة 
النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إد يمان إلا خرج منهاء وإن الإيمان 
ل الفلوع والعايا 0 ا 0 
الا ومن 0 بقدر ذلك ولذلك 
كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير» وينقص بالمعصية والشر. 

ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع 
الاستعانة بالله» فهم يحرصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. وكذلك 
يحققون الإخلاص للّه في جميع حركاتهم.» ويتبعون رسول الله 
فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسولء والنصيحة للمؤمنين طريقهم. 


فصسل 

ويشهدون أن متحمدا عده ورسولة أرسله الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله. وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم 
النبيين» أرسل إلى الإنس والجن بشيراً ونذير. وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة 
الله ويستعينوا برزقه على ذلك. ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم 
وأنصحهم» وأعظمهم بيانًء فيطيعونه ويحبونه» ويقدمون محبته على 
محبة الخلق كلهم. ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه» ويقدمون قوله 
وهديه على قول كل أحد وهديه؛ ويعتقدون. أن الله د 
والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد, فهو أعلى الخلق مقاماء 
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إلااح- 


وأعظمهم جاهاء وأكملهم في كل فضيلة؛ لم يبق خير إلا دل أمته علي 


ويؤمنون بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد ‏ خيرها وشرّها ‏ قد 
أحاط بها علم الله» وجرى بها قلمهء ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها 
حكمتهء حيث خلق للعباد قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب 
مشيئتهم» لم يجبرهم على شيء منهاء بل جعلهم مختارين لهاء وخص 
المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين بفضله ونعمته» وولى غيرهم 
ما تولوه ورضوه لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 
على ما توجبه الشريعة» ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان 
إلى الجيران والمماليك والمعاملين» ومن له حق» وبالإحسان إلى الخلق 
أجمعين. 

ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوئ 
الأخلاق وأرذلهاء ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيماناء أعظمهم إيماناً 
نا وأحسنهم أعمالاً وأخلاقاًء وأصدقهم أقوالاه وأهداهم إلى كل 
خير وفضيلة» وأبعدهم من كل رذيلة . ويأمرون بالقيام بشرائع الدين» على 
ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتهاء والتحذير عن مفسداتها 
ومنقصاتهاء ويرون الجهاد في سبيل الله ماض مع البر والفاجر وأنه ذروة 
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سنام الدين» جهاد العلم والحجة» وجهاد اسلا وأنه فرض على كل 
مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين» والسعي في تقريب 
قلوبهم وتأليفهاء والتحذير من ار والتعادي والتباغعض» لد بكل 
وسيلة توصل إلى هذا. | 

اك لمي ا ات 
وجميع حقوقهمء والأمر بالعدل. والإنصاف. في. جميع المعاملات, 
والندب إلى الإحسان والفضل فيها. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد 
كله وأفضلهم أصحاب رسول الله لِك خصوصاً الخلفاء الراشدونء 
والعشرة المشهود لهم بالجنة» وأهل: بدرء وبيعة. الرضوان والسبابقون 
الأولون.من المهاجرين والأنصار» فيحبون الصحابة ويدينون الله بذلك» 
وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم» ويدينون الله 
'باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين 
والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم :من الشك 
والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى 
الممات. فهذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. 
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الااع- 


قال المصنف رحمه الله: 
كتاب التوحيد 

هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. ولهذا 
استغنى بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية 
والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه» وفضله وبراهينه» وأصوله 
وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه 
ويوهيه وما به يتم ويكمل. 

اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات 
الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال» وإفراده وحده 
بالعبادة» وهو ثلاثة أقسام: ٠‏ 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات» وهو اعتقاد انفراد الرب جل 
جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال 
والجمال التي لا يشاركه فيها مشاركة بوجه من الوجوه. وذلك بإثبات ما 
أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كك من جميع الأسماء والصفات 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله» من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» ونفي 
ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله يَكِةِ من النقائص والعيوب» وعن كل 
ما ينافي كماله. 

الثاني: توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد 
بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص 
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ح | :7 
خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» وهذه التربية النافعة للقلوب 
والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. 

الثالث: توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة وهو العلم والاعتراف 
بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحله بالعبادة 
كلها وإخلاص الدين لله وحده وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين 
ويتضمنهماء لأن الألوهية التى هي وصفه تعم جميع أوصاف الكمال 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من 
أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال» 
فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه لا يستحق 
العبادة أحد سواه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة 
إلى هذا التوحيد. 

فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله 
خلق الخلق لعبادته والإخلاص له. وأن ذلك حقه الواجب المفروض 
عليهم؛ فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» 
ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصاً محمد ككل وهذا القرآن 
الكريم فإنه أمر به» وفرضه وقرره أعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» وأخبر أنه 
لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيدء وأن جميع الأدلة العقلية 
والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. 
فالتوحيد هو ح الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين» وأصل 
الأصول كلهاء وأساس الأعمال. 
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باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وأنه الفرض الأعظم 
على جميع العبيد ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة 
وليس شىء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل 
التوجيد فإ خير الدنيا والآخرة من كمرات هذا التوحيد وفضائله: 

فقول المؤلف رحمه الله: «وما يكفر من الذنوب» من باب عطف 
الخاص على العام فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله 
وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. 

ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع 
عقوباتهما. 

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى 
مثقال حبة خردل وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية ومنها 
أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة ومنها 
أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه وأن أسعد الناس بشفاعة محمد 
يكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة 
متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. 
فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه 
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ح 7 ا 
عن المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات 
لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من 
المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. 

ومنها أن التوسيه إذا مل .فى الى فين لةالفزانعه لاما نيت 
في قلبه وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين» ومنها 
أنه يقتت بعالو العيه المكا ره ورهوة عله الآلانه تبحدها تكميل اليد 
للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرحء ونفس مطمئنة» 
وتسليم ورضى بأقدار الله المؤلمة. 

ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 
وخوفهم ورجائهمء والعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي» والشرف 
العالي» ويكون مع ذلك متألهاً متعبداً لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا 
إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 
٠‏ ومن فجائله الى( اعفد جهاشي أن الترحرد ذا لع رقمل تين 
القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله 
كيرا وتقاعت أعمالة وائزالة«رعر حص ولا حساى: ور سكت كلمة 
الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والاأرضء وعمارها 
من جميع خلق الله كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة وفي 
حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلاً من 
الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم 
'ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ» لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 
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ادك 
ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا 
والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء 
والتسديد في الأقوال والأفعال. 
ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والآخرة» ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكرهء 
وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. 


باب 0 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له» فإن تحقيق التوحيد 
تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية 
الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك 
الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله 
وبالسلامة من البدع والمعاصي بي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه 
عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بأن امتلاً قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاصء 
وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله» ولم 
يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصيء فهذا الذي يدخل الجنة 
بغير حساب» ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. 
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ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على 
اللهء بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شئونه؛ ولا 
يستشرف إليهم بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره 
وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه» وجميع أحواله كلها مقصود بها 
وجه الله متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات 
«وَلِكُل ْنَا موا #[الأنعام: 0.6037 

وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق» 
ولا بالحلي العاطلة» وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان 
وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة» والأعمال الصالحة 
الجليلة» فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل 
المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. 


باب 
الضوف منالشرك 


الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة وهو 
نوعان: شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفيء فأما الشرك الأكبر فهو أن 
يتحكل الله بذ يدوه كما يدهو الله أو حفاقه أ يرصوة أو ينف كه انه 
أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقيى مع صاحبه من 
التوحيد شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» ولا 
فرق في هذا بين أن يسمّي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة أو 
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سدنها ترسل أو يمتها شين ذلك ين الأسناء فك ذلك شرك إكين لآن 
العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى 
الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله 
ويسير الرياء ونحو ذلك فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول 
النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر وأنه لا تتحقق السعادة إلا 
بالسلامة منه كان حقًا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في 
الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك 
الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق وعلى العبد أن يجتهد في تنمية 
الإخلاص في قلبه وتقويته وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفاً 
ورجاءً وطمعاً وقصداً لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله وما يتركه من 
الأمور الظاهرة والباطنة فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر 
والأصغرء وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. 


نهنا 


٠ 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


1 


وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية 
المناسبة» فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث 
عليه وعلى تكميله» والتحقق به ظاهراً وباطناء والخوف من ضده؛ وبذلك 
يكمل العبد في نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى 
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دما 
شهادة أن لا إله إلا الله فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه 
ثم يسعى في تكميل غيره» وهذا هو طريق جميع الأنبياء» فإنهم أول ما 
يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي طريقة سيدهم وإمامهم كلك 
لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله 
به الدين وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق 
الأرض ومغاربهاء وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى الله 
اك ارع ول كرتي لادصسي الاعل يتوق ني عيبحها رلوم 
على التوحيد 

كد شقن لعن اي مرح ال ا عا ا 
بالتي هي أحسنء وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله 
إلا الله فرضاً على كل أحد كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره 
فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على 
غيره ممن ليس بعالم» وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله 0 0 
أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. قال تعالى: إفَائَفُوأ 
أَسَمَطعَممْ 4 [التغاين: 15]. 


ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة» وإنما الهلاك في ترك 
ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. 
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تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هما بمعنى واحد» فهو من باب عطف المترادفين» وهذه المسألة 
أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف رحمه الله. وحقيقة تفسير التوحيد 
العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. 
وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم 
ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئاً من العبودية أحد من الخلق, لا نبي 
مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهماء أنه ليس لأحد من الخلق في ذلك 
حظ ولانصيب. ١‏ 

والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له وتفرده 
بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد 
وحده حتى يحققه العبد بإخللاص الدين كله لله فيقوم بالإسلام والويمان 
والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصداً بذلك وجه الله وطالبا 
رضوانه وثوابه» ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة 
غير الله وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل 
لهم كما يعمل لله» ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة» وبين المصنف» 
رحمه الله» أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله يَلِِ: «من قال لا 
إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللّه»» فلم 
يجعل مجرد التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظها بل ولا الإقرار بذلكء. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
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له بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 
الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 


فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له 
ومن الإقرار بذلك اعتقاداً ونطقاء ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة 
لله وانقياداً ولابد من البراءة مما ينافى ذلك عقداً وقولاً وفعلا ولاايتم 
الكفر والشرك ومعاداتهم» ولا تغنى في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا 
الدعاوي الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول 
والعملء فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية 


والله أعلم. 


باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب» وتفصيل 
القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا يجعل منها سبباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً. 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع 
قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء 
الله وقدره لا خروج لها عنه؛ والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء 
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أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك 
تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها: وإن شاء 
غيرها كيف يشاء لثلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته وأن 
التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا هو الواجب على العبد 
في نظره وعمله بجميع الأسباب. 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدا بذلك 
رفع البلاء بعد نزوله؛ أو دفعه قبل نزوله» فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هي 
الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر وهو شرك في الربوبية»؛ حيث اعتقد 
شريكاً مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في العبودية حيث تأله لذلك 
وعلق به قلبه طمعاً ورجاءً لنفعه وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده 
ولكن اعتقدها سبباً يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سبباً شرعيًا ولا 
قدريًًا سبباً وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر: أما الشرع فإنه 
ينهى عن ذلك أشد النهي وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة وأما 
القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها 
المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة. 

وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها 
بها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه فإذا كانت هذه الأمور ليست من 
الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضا الله 
وثوابه ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية 
المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجياً لنفعها فتعين على المؤمن 
تركها ليتم إيمانه وتوحيده فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه 
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وذلك أيضاً نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من 
الوجوه؛ بل هو ضرر محض. 


والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق 
بالمخلوقين» وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد 
في الأمور النافعة المرقية للعقول. المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال 


كلها دينيها ودنيويها والله أعلم. 
ساب 
. ما جاء في الرقى والتمائم 


أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول 
في الحلقة والخيط كما تقدم فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله» ومنها ما هو محرم كالتي 
فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة 
فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها 
من المحرمء ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها 
المواضع القذرة. 

وأما الرقى ففيها تفصيل: فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام 
الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان. ولما فيها من 
النفع» وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن 
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من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا 
غيرهاء بل ينبغى له إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي 
والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار 
تحقيق التوحيد ومعانية البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا 
الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره 
فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله» فافهم هذا التفصيل» 
وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. 


باب 
من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما 

أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين فإن العلماء اتفقوا 
على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد 
وغيرها فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها 
وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه وهذا عام في كل شيء 
حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي وَةْ وصخرة بيت المقدس وغيرها من 
البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من 
الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح 
التعبد فهذا تعظيم للخالق وتعبد له وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له فالفرق 
بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 
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بساب 
ما جاى في الذبح لغبر الله 


أي أنه شرك» فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح 
لله وإخلاص ذلك لوجهه؛ كما هي صريحة بذلك في الصلاة فقد قرن 
الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه» وإذا ثبت أن الذبح لله من 
أجل العبادات وأكبر الطاعات» فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن 
دائرة الإسلام» فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده 
أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحيد وإيمان وإخلاصء. وصرفه لغيره شرك وكفرء فعليك بهذا 
الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء؛ كما أن حد الشرك الأصغر 
هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات 
والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» فعليك بهذين الضابطين 
للشرك الأكبر والأصغرء فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة 
واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر 
اشتباهها والله المستعان. 
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باب 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
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وهذا من الوسائل. ذاك من باب الشرك الأكبرء وهذا من وسائل الشرك 
القريبة» فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقرباً إليها وشركاً 
بالله قد صار مشعراً من مشاعر الشركء فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو 
قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشاعرهم. والموافقة 
الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. 
ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم 
وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعاداً للمسلمين عن 
الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتى 
أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها 
ليو اللدتخوفا من النشية المتحدوو 
باب ٠‏ 
من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله, 
باب من الشرك أن يستغيت بغير الله أو يدعو غيره 
متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر» وهو أن من صرف 


شيئاً من العبادة لغير الله فهو مشرك» فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى ٠‏ 
المصنف بينهاء فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر كَل بالوفاء بنذر 


2 المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
الطاعة» وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة» 
فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة» والنذر من ذلك. 

وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها وبالاستغاثة به 
في كل شدة ومشقة» فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد» وصرفها لغير الله 
شرك وتنديد. 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوالء 
والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد. فكل ذلك يتعين إخلاصه لله 
وحدهء وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكرييت ومن 
دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم, أو استغاث بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافرء وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد 
أيضا من العقل» فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال 
ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره بل الكل فقراء إلى الله في كل شئونهم 


باب 
قول الله تعالى 9# كر ون ما لَايكلَقُ سا وه مون * 


هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين 
النقلية والعقلية ما ليس لغيره» فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها. فالمتفرد بالخلق 
والتدبير» والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه. هو الذي لا 
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تعد السادة سواة: 

كلتلق اسل اللو سن لعاف لماز ار ومن ياه 
الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر 
وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون» ولا يملكون ضرا ولا نفعء ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراء والله تعالى هو الخالق لكل مخلوقء وهو الرازق لكل 
مرزوق» المدبر للأمور كلهاء الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء وله يقصد ويصمد ويخضع كل 
شيء» فأي برها أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع 
كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل 
سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق وعلى بطلان الشرك. ش 
ظ وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه 
وأمسهم به رحماً فكيف بغيره» فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحداً من 
المخلوقين» لقد سلب عقله بعد ما سلب دينهء فنعوت الباري تعالى 
وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا 
يستحق العبادة إلا هو وكذلك صْفَات المخلوقات كلها وما هي عليه من 
النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل * شئونها وأنه ليس لها من الكمال 
إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منهاء فمن 
عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده؛ 
وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه 
والضرق تعلقه بالمخلو تين خوفا ورجاء وطمعا وألله أغله. 
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بساب 
قول الله تعالى «حيّ إِدَامرَع عن مُلُويه » 
وهذا أيضاً برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشركء 
وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل 
وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع له الملائكة 
والعالم العلوي والسفليء ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو 
تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله 
معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه» فمن كان هذا شأنه فهو 
الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله» 
إلا هوء ومن سواه ليس له من هذا الحق شىء» فكما أن الكمال المطلق 
والكترياة والعظ هه و تعوظ لتحلذل والتجنان النظلق: كلها بك ل كن 
أن يتصف بها غيره فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى 
الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. 


بابالسشسفاعة 


إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين 
يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن 
ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون» ولكن حيث أن لهم عند الله 
جاهاً عظيماً ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا 
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إلقا- 
عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط 
لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه لله 
العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحدء وتخضع له المخلوقات 
بأسرهاء بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم» فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن 
الملك كله له. وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي 
قوله وعمله» ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك 
ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة» وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع 
بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة وأنها كلها منه» رحمة منه 
وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له؛ وأنه هو المحمود 
عليها في الحقيقة وهو الذي أذن لمحمد يَكِ فيها وأناله المقام المحمود. 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. 

وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع 
وهو كاف شافء فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على 
إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم؛ وأنه ليس لها من 
الملك شيء: لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ومظاهرة» ولا من 
الشفاعة شيء» وإنما ذلك كله لله وحده: فتعين أن يكون المعبود وحده. 
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باب 


٠ 


قول الله تعالى: << إِنَكَ لَاتَرى من أحبدت 


وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله» وذلك أنه إذا كان َك هو 
أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاهاً وأقربهم إليه وسيلة: 
لايقدر على هداية من أحب هداية التوفيق وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو 
الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق ادر فتبين أنه الإله 
الحق» وأما قوله تعالى: لوك لتبَدِى إل وبل :> مُسَتَّقَيوٍ #[الشورى:01]. 

فالمراد بالهداية هنا هداية البيان وهو يل المبلغ عن الله وحيه الذي 
اهتدى به الخلق. 


باب 
.أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله 
الخاصة به شيء» فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال 
المطلق» والغنى المطلق» والتصرف المطلق من جميع الوجوه. وأنه لا 
يستحق العبادة والتأله أحد سواه. فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى 
جعل له نصيباً من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين وذلك أعظم 
الشرك؛ ومن رفع أحداً من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد 
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غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. 

والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين 
يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم 
والتوقير والتبجيل» وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم 
الله بهاء وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم 
الحقيقية ولكنهم يبرأون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم» والصالحون 
أيضا يتبرأون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة؛ كما 
قال الله عن عيسى وَللِ: #«سَبَحَلَكَ ما يَكُوْنُ ل أن ْول مَالتس لي بحي 4 
[المائدة: .]١15‏ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك وهو 
التأله له وعبادته وحده لا شريك له» والرغبة والإنابة إليه وحده حا 
وخوفاً ورجاءً» وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام 
بحقوقهم الخاصة. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله. وطاعة الله 
ورسله؛ ومحبة الله» ومحبة رسله» ولكن هذه لله أصلاً وللرسل تبعأ لحق 
الله» فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومون بعبودية 
الله وإخلاص الدين له ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف 
منازلهم ومراتبهم والله أعلم. 
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جاء فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما 
جا أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون اللّه 


ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل 
عند قبور الصالحين وغيرهم؛ وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع 
ومسو 

أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه 
الشرعي من غير شد رحل: يزورها المسلم متبعاً للسئة فيدعو لأهلها 
عموماً ولأقاربه ومعارفه خصوصاً فيكون محسناً إليهم بالدعاء لهم 
وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم؛ ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة 
وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. ٠‏ 

وأما الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة للشرك» كالتمسح 
بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها 
والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك أكبر 
كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية 
منهم؛ فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. 

ولا .فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في 
تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه 
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اند 
وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم 
واستغاث بهم فلا يكفر. من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب 


والسنة» وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في 
الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. وهذا معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان 
في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم 
ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 


باب 
حماية المصطفى حمى التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصاً كثيرة 
تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على 
الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله 
وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم 
التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال 


الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصاً حث النصوص على روح العبودية 


وهو الإخللاص التام لله وحده. 
ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين 
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ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه ‏ أي التشبه ‏ يدعو إلى الميل إليهم 
ونهي عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك» كل ذلك حماية 
للتوحيد ونهي. عن كل سبب يوصل إلى الشرك؛ وذلك رحمة بالمؤمنين 
ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها 

لتكمل لهم السعادة والفلاح» وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه وأنه أمر واقع 
في هذه الأمة لا محالة والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله 
وتسمى بالإسلام أنه يبقى.على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة 
بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل. 

فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار 
والأحجار والأبنية ولا 'بين: الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا 
الموضع وهو العبادة» فإنها حق الله وحده فمن دعا غير الله أو عبذه فقد 
اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم 
| انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين 
وم جور اساي وا طعااي ل ا ' 
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السحر وباب شي من أنواع السحر 


وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيراً من أقسامه لا يتأتى 
إلا بالشرك والتوصل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر فلا يتم 
للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره» ولهذا قرنه الشارع. 
بالشركء فالسحر يدخل في الشرك من جهتين 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم وربما تقرب 
إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه» ومن جهة ما فيه من دعوى 
علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى 
ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر وفيه أيضاً من التصرفات المحرمة 
والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف 
والسعي في تغبير العقول» وهذا من أفظع المحرمات وذلك من الشرك 
ووسائله ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. 

ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في 
اللفريق بين الناس وتخيير لوت البتحاين وتافيج الشرور. فالسحر أنواع 
ل د 
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باب 
ما جاء في الكهان ونحوهم 


أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق وذلك أن الله 
بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكاً فيما 
هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة 
بالشياطين لاا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها 
على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه 
عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 


بابالطييرة 
وغيرها فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين وكان يحب الفال ويكره 
الطيرة» والفرق بينهما أن الفال الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله 
وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور 
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الككي 
وتقوية النفوس على المطالب النافعة». وصفة ذلك أن يعزم العبد على 
سفر أو زواج أو عد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى 
في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو 
غانم فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسيز ذلك الأمر الذي عزم عليه» فهذا كله 
خير» وآثاره خير» وليس فيه من المحاذير شيء. 

وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة 
في الدين أو في الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين 
أحدهما أعظم من الآخر ( أحدهما ) أن يستجيب لذلك الداعي» فيترك ما 
كان عازماً على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك» ويتكص عن الأمر الذي 
كان عازماً عليه» فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق 
وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله فلا شك أنه 
على هذا الوجه أثر على إيمانه» وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا 
تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من 
المخلوقين وتغلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا؛ وانقطاع قلبه من تعلقه 
بالله. واب محف رايا رارك ايارو لجرلا الله وين 
الخرافات المفسدة للعقل. . 0 4« ا 

الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزناً 
وهمًا وغمًّء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد. 
وضعف لقلبه وموهن لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر 
فقوي تطيره» وربما تدرج به إلى الأمر الأول» فهذا التفصيل يبين لك وجه 
كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل وينبغي لمن 
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وجد شيئاً من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعى الطبيعية أن يجاهد نفسه على 
دفعها ويستعين الله على ذلك ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه. 


باب 
ماجاء في التنجيسم 


التنجيم نوعان: 

نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الكونية فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي 
انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلك وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه 
الدعوى الباطلة ولما فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه من فساد 
العقل» لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول 
والأديان. 

النوع الثاني علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب 
على القبلة والأوقات والجهات فهذا النوع لا بأس به بل كثير منه نافع قد 
حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى 
الاهتداء به في الجهات» فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه 
وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبهء فالأول هو المنافى للتوحيد دون : 
الثانى. ْ 
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الاستسقاء بالنجحوم 


لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها 
إليه قولاً واعترافاً واستعانة بها على طاعته كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا 
وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء» والواجب 
إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على عباده؛ ثم 
الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه وإنما السبب 
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان 
المقال فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم 
وضرورتهم, فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة 
عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره 
وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان 
لالض 


أصل التوحيد وروحه إخلااص المحية لله وححجده وهي أصل التأله 
والتعبد له بل هي حقيقة العبادة ولا ب يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد 
لربه. وتسبق محيته جميع المحاب وتغليها ويكون لها الحكم عليها 
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مك انكرة: حاف فتدانه اميد يها لوده لمعن التق بها اسجادة اليد 
وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض في الله فيحب العبد ما 
يحبه الله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص 
والأعمال» ويوالى أولياءه ويعادي أعداءه؛ وبذلك يكمل إيمان العبد 
وتوحيده.. ْ 3 
أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة 
الله ويلهج بذكرهم ودعائهم فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ 
وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد» وتغلق بغيره 
دن لايملك له تعارروهدا السب الزاهي الذي تخلق جه المشركرن 
سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله وستنقلب هذه المودة 
والموالاة بغضا وعداوة. 

واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التى هى أصل الإيمان والتوحيد. 
ايه من الأعمال والأزة والأبكنة ويه وهذ تبعة لمح ل 
لك ا 

الثالث: ري لي 0 
شجر وحجر وبشر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه. 
من طعام وشراب ونكاح ولباس.وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


- 
إن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدت 


عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات» وإلا بقيت 
من أقسام المباحات والله أعلم. 


باب 


٠ 


قول الله تعالى: « إتََاءلِ: تيطخ بوث 4.52 


و 


هذا الات عقت انض رنحمة الله لجرت تعلق البخوف دو الدقية 
بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا 
بذلك» ولابد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. 

اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة 
وذلك بحسب أسبابه ومتعلماته» فإن كان الخوف والخشية خوف تأله 
وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة 
وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم 
واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه 
شرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله 
وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه لله وأيضا فمن خشي الله وحده 
على هذا الوجه فهو مخلص موحدء ومن خشثى غيره فقد جعله لله ندا في 
العية كوهد ندري لسع واب من يحت من شاجب القير 
أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع 
من عباد القبور. 


0 المختارمن رسائل الأئمة الكبار 

وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو 
ذلك مما يخشى ضرره الظاهري؛ فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من 
كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان» وهذا إذا.كان خوفاً محققاً قد 
انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم؛ وإن كان خوفا وهميّا كالخوف 
الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف. فهذا مذموم يدخل صاحبه 
في وصف الجبناء وقد تعوذ كلل من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة» 
ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا لوه حتى أن 
خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمناً وطمأنينة 
لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة. القلبية». وكمال توكلهم. ولهذا أتبعه 
بهذا الباب: 0 ١‏ 


باب 2 


٠ 


قول الله تعالى: 1 أَكسَو ا فر مُومِضِين 5 


. التوكل على الله من أعظم واجبات اله والإيمان 1 
تؤكل العبد على الله يقوى إيمانه» ويتم توحيده والعبد مضطر إلى التوكل 
مس في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. . 

حقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه مااشاء الله 
كان 6 يشأ لم يكن» وأنه.هو النافع الضار المعطي-المانعء' وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد:بقلبه على .ربه في: جلب 
مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في جصول 


القول السديد في مقاصد النوحيد 


]اح 


مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة» فمتى استدام 
العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» وليبشر 
بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك» ومن 
توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. 


بات 


9.٠ ٠ 


قول الله تعالى: «أفَأمِئوامكرَ اه » 

مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفاً من الله راجياً 
له راغباً راهباء إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه» خشي ربه 
وكاقة وإن نظر ل ققتلة العامروا تعاض وعيو الشامل وها رطمم » إن 
وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها» وخاف من ردها بتقصيره في 
حقها. وإن ابتلى بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب 
ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار 
يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر 
من سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج 
بحلهاء ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى 
من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه 
إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجبء فالمؤمن الموحد في كل أحواله 
ملازم للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل 
السعادة» ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: 
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لكا 


أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه.. 


الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت 
لا اوها كداضيع راحب لجرت رارك الاد امامو ادر 
أصول التوحيد. وواجبات الإيمان. 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر 
الا ال ا 1 
لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة» فلا يزال كذلك حتى 
يصير له هذا وصفاً وخلقاً لازماء وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد» 
ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 

الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف 
علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه ولو تاب وأناب» وتضعف إرادته» فييأس من الرحمة» وهذا من 
المحاذير الضارة الناشئ من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق» 
ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها - فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى 
الكسل؛ لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. 
وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من 
الحقوق» وتهاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلاً مقصراً عن الواجبات» 
منهمكاً في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه 
من الإيمان شيء؛ لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه 


القول السديد في مفقاصد التوحيد 


0 ع 
الدنيوي والأخروى. 

السبب الثاني: أن يكون العبد عابداً جاهلاً معجباً بنفسه مغروراً 
بعمله» فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له 
عند الله المقامات العالية فيصير آمنا من مكر الله متكلاً على نفسه الضعيفة 
المهينة» ومن ههنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق» إذ هو الذي جنى على 
نفسهء فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. 


باب 
من الإيمان الصبر على أقدار الله 


أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد 
أنهما من الإيمان» بل هما أساسه وأصله وفرعه فإن الإيمان كله صبر على 
ما يحبه الله وبرضاه ويقرب إليه وصبر عن محارم الله. 

فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله وامتثال 
أمر الله ورسوله» واجتناب نهيهماء فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل 
في هذا العموم ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به» 
فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله أتم الحكمة في تقديرها 
وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رضي بقضاء الله وسلم لأمره ٠‏ 
وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاءً لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما 
لأفضل الأخلاق» فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. 
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عد أم١ ١‏ 


نباب 


ما جا في الرياى, 
ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فيقوم بأصول الإيمان الستة 
وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان وبحقوق الله 
وحقوق عباده مكملاً لها قاصداً بها وجه الله والدار الآخرة» لا يريد بذلك 
رياءً ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. 

ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم 
وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل: فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد 
مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو مشرك 
أصغر ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر» وإن كان الحامل على 
العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله 
فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له 
الرياء في أثناء عمله فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره» وإن ساكنه 
واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص 
بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة 
الرياء» والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على 


القول السديد في مقاصد التوحيد 0ت 
الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة 
والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها وأغراضها فإن كانت 
إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة: 
فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا العمل على هذا الوصف لا 
يصدر من مؤمنء فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله 
والدار الآخرة وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان 
متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان موّمنئاً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد 
والإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 

وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تامًّا ولكنه يأخذ 
على عمله جعلاً ومعلوماً يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي 
تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو 
رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية 
لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد 
بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على 
قيام الدين ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء 
وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد 
عرف تفاصيل ذلكء. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة 
الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم. 
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5 
باب 
من أطاع العلماد والأمراء في نحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه فقد انتخذهم أربايا 
باب قول الله تعالى: 


أل تَرَإِلَ ا يَرْصْمُونَ أنه َامثوأ يما أثر َ ليك 


ووجه ما ذكره المصنف ظاهر فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري. والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد 
وحده لاا شريك له. ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات 
كلها تبعاً لطاعته» فإذا اتخذ العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل 
طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أرباباً من دون 
الله يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله. وهذا 
هو الكفر بعينه فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله والواجب على 
كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكماً وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله 
ورسوله وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصاً لوجه الله» وكل 
أنه مؤمن فهو كاذب» فالإيمان لا يصح ولا , 8008 
أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب 
الآخر» فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى 
الطاغوت. 
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2201 


نات 


٠ 


من جحد شيئًا من الأسماد والصفات 


أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه 
وصفاته» وكلما قوي عِلم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي 
توحيده. فإذا عَلِمَ أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال 
والجمال ليس له في كماله مثيل» أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو 
الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة» فمن جحد شيئاً من أسماء الله 
وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب الكفر. 


يات 


قول الله تعالى: «١‏ يِحَرِوون عَم تَاللَه ثُرَسحكروتا * 


الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم 
وبذلك يتم التوحيد» فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه 
من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها 
إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على 
ألسنة كثير من الناس» فهذا يجب على العبد أن يتوب منه» وأن لا يضيف 
النعم إلا إلى موليها وأن يجاهد نفسه على ذلكء» ولا يتحقق الإيمان 
والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافاء فإن الشكر الذي هو 
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مما 
رأس الإيمان مبنى على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه 
وعلى غيره والتحدث بهاء والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة 


المنعم وعبادته» والله أعلم. 


ناب 


قول الله تعالى «إكَلا جح هأ أنداءا وَأ تذكئوس » 

الترجمة السابقة على قوله تعالى: # وم آلدَّاس من يَنَّحِدُ من دون أله 
أَتَدَاما © [البقرة: 156] . 
يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب 
والخوف والرجاء وغيرها من العبادات ‏ وهذه الترجمة المراد بها الشرك 
الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وكالتشريك بين الله وبين 
خلقه في الألفاظ ك«لولا الله وفلان»» و«هذا بالله وبك»» وكإضافة الأشياء 
ووقوعها لغير الله ك«لولا الحارس لأتانا اللصوص». و«لولا الدواء 
الفلاني لهلكت». و«لولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل»» 
فكل هذا ينافي التوحيد» والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع 
الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه 
فيقول: «لولا الله ثم كذا»؛ ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره 
فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله نذا في قلبه وقوله وفعله. 
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بساب 
من لم يقنع في الحلف بالله 


ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو 
ظاهره الخير والعدالة فيحلف فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه» 
لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه وما كان عليه المسلمون من تعظيم 
ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله وكذلك لو بذلت له 
اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه 
بالعقوبات» فهو داخل في الوعيد لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله 
واستدراك على حكم الله ورسوله. 

وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه 
لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه. وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله 
ما يطمئن الناس إلى يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته 
متيقنة» والله أعلم. 

0 

قول ما شاى الله وشت 
هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة: «فّلا ججَمَنُوأ يِه أندَادًا 


نسي لمر 


ركب * [البقرة: 77]. 
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سس ]| ١١‏ 


باب 
من سب الدهر فقّد سب الله 


وهذا واقع كثيراً في الجاهلية وتبعهم على هذا كثير من الفُساق 
والمَجّان والحمقى إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا 
يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه. وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن 
الحمق والجهل العظيم» فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء فإنه مُدبّر 
مُصرّف والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي الحقيقة يقع 
العيب والسب على مدبره» وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل» 
فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها وتغلق باب الصبر الواجب» وهذا مناف 
للتوحيد؛ أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره 
وحكمته فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله بل يرضى بتدبير الله 


ويسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 
باب 
النسمي بقاضي القصاة ونحوه 
وباب 


احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لذلك 


وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق» وهو أنه يجب أن لا 
يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال» فلا يسمى أحد باسم فيه نوع 
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16لا 
مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوهاء 
وحاكم الحكام؛ أو بأبي الحكم وو وكل هذا حفظ للتوحيد 
ولأسماء الله وصفاته» ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى 
أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه 
وحقوقه. 


باب 
من هزل بشي فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية» ومخرج من الدين» لأن أصل 
الدين: الإيمان بالله وكتبه ورسلهء ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم 
أن الاستهزاء والهزل بشىء من هذه أشد من الكفر المجردء لأن هذا كفر 
وزيادة احتقار 500 فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. 
فالمعارض المحارب لله ورسوله القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا 
وأعظم فساداء والهازل بشيء منها من هذا النوع. 


يات 


قول الله تعالى: « ولينَ أدفسه نَمَدمِنَا مِنْ بد صَرَءَ مَسَّنَّهُ © 

ال ا ا ا 
فهو بكده وحذقه وفطنته»ء أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من 
الحقء فإن هذا مناف للتوحيد لأن المؤمن ن حقا من يعترف بنعم الله 
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لنت 
الظاهرة والباطنة ويثني على الله بهاء ويضيفها إلى فضله وإحسانه. 
ل ا ا دي 
وأنه عبد محض من جميع الوجوه. فبهذا يت يتحقق الإيمان والتوحيد» 
وبضده يتحقق كفران النعم» والعجب بالنفمس» والإدلال الذي هو من 


باب 


قول الله تعالى: مكَلنَاءَائَْهُمَا مَِسَاجَعَلا لل سُرَكءٌ فيمآ تاهمأ # 


مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد. وكمل الله لهم 
النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم» وتمام ذلك أن يصلحوا في 
دينهم» فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه. وألَا يُعبّدوا أولادهم لغير الله 
أو يضيفوا النعم لغير الله» فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. 


اخ 


قول الله تعالى. 
و الله تلتزى ادر يا وانها ادن للمخوضة ح ف أَسميهء 
أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه: أو أثبته له رسوله من الأسماء 
الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة» والمعارف 
الجميلة» والتعبد لله بها ودعاؤه بهاء فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من 
أمور دينه ودنياه» فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى» 
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الداع 

فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق» ولحصول رحمة ومغفرة 
فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة» وذلك 
باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر 
القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلاً أسماء 
العامة والكرياء والشحة :والجلذن: والهية قؤاك القلي» تنظلينا اله 
وإجلالاً له. وأسماء الجمال. والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ 
القلف..فكية شو وقتوقا له ترحيد] له.وشكرا: وأشماء العز وا لحكمة 
والعلم والقذرة تمل القلك خضوعا لله وخشوعا واكسارا بين يديه 
وأسماء العلم والخبرة والإحاظة والمراقبة والمشاهدة تملاً القلب مراقبة 
لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية» 
والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقاراً واضطراراً 
إليه والتفاتاً إليه كل وقت في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه 
وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل 
منهاء وهي أفضل العطايا من الله لعبده» وهي رَوْحَ التوحيد وروحه» ومن 
انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاص والإيمان الكامل؛ الذي 
لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو 
الأصل لهذا المطلب الأعلى. 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم 
أعظم منافاة» والإلحاد أنواع إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله 
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الما 
الجهمية ومن تبعهم» وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله 
المشبهة من الرافضة وغيرهم. وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله 
المشركون حيث سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان» فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله» ثم جعلوا لها 
من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. فحقيقة الإلحاد فى 


بساب 
لا يقال: السلام على الله 
وقد بين عله هذا المعنى بقوله: «فإن الله هو السلام؟ فهو تعالى 
المسلم لعباده من الآفات والبليات» فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن 
يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هم الفقراء إليه» المحتاجون إليه في جميع 
أحوالهم, وهو الغني الحميد. 
باب 
وه 5 ١.‏ , ه4ء. 
لا يمول: اللهم اغمر لي إن سنب 
الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية كسؤال 
الرحمة المغفرة. والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية 
والرزق وتوابع ذلك قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازماء 
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لمكا د 
وهذا الطلب عين العبودية ومخهاء ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي 
ليس فيه تعليق بالمشيئة» لأنه مأمور به» وهو خير محض لا ضرر فيه 
والله تعالى لا يتعاظمه شىء. 

دنهلا ظوو قزق هذا دمي الشف اللمظا ننه لفعية اليوالا 
يتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد 
يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين» كالدعاء المأثور 
«اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا 
لى» وكدعاء الاستخارة. 

ْ فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم 
نفعها وعدم ضررهاء وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب 
الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررهاء 
الداع بحانيا على القرا نر اذى حاط لكل قرم عولما وكلارة ورسحية 

رلا ْ 

باب ظ 

لايقل: عبدي وأمتي 


وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى 
فتاي وفتاتي» تحفظاً عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه 
بعيد» وليس حراماً وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا 
توهم محذوراً بوجه. فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص 
خصوصاً هذه الألفاظ التي هي أمسّ بهذا المقام. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


ح |. ١١‏ 
باب 
لا يرد من سأل بالله 
وباب 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


الباب الأول خطاب للمسؤولء وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد 
بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل؛ وهو السؤال بالله. أن يجيبه احتراماً 
وكعتلنها لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. 

والباب الثاني خطاب للسائل» وأن عليه أن يحترم أسماء الله 
وصفاته» وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله» بل لا يسأل 
بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم 
المقيم» ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه» فهذا 
المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية 
والأمور الدنية وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجهه. 


باب 
ما جاء في (اللو) 
اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو» يقع على قسمين: مذموم 


ومحمود: 
أما المذموم فأنْ يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت 
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لفقا << 
كذا لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان. لأن فيه محذورين: 
أحد هما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه وليس فيها نفع. ش 
الثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره. فإن الأمور كلهاء 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلابد 
من وقوعه. ولا يمكن رده. فكان في قوله: لو كان كذا أو لو فعلت كذا 
كان كذاء نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ٠‏ 
ولااريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا 
توحيد إلا بتركهما. 
وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير» شين لله 
والخير كقوله يَكِِ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولأهللت بالعمرة )» وقوله في الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال 
فلن إعملت لبه مثل حمل فلان»: ولو صير أي مومى لبنس الداغلي 
من نبئهما»؛ أي في قصته مع الخضر.. 
وكما أن لوث إذا قالها للخير قهو محمود» فإذا قالها معمنيا للشر فهو 
مذموم فاستعمال «لو» تكون بحسب الخال الحامل عليها: إن حمل 
عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان 
مذموما وإن حمل عليها الرغبة في. الخير والإرشاد اليم كان 
محموداء ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين. . 
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باب 
النهسي عن سب الريسح 


وهذا نظير ما سبق في سب الدهر إلا أن ذلك الباب عام في سب 
جميع حوادث الدهر. وفي هذا خاص بالريح. ومع تحريمه فإنه حمق 
وضعف في العقل والرأي» فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره» 
فالساب لها يقع سبه على من صرفهاء ولولا أن المتكلم بسب الريح لا 
يخطر هذا المعنى في قلبه غالباً لكان الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد 


باب 
6ه إحا م ذه 4 2 ملروع عام لله امس مط 
قول الله تعالى: #يطنورب ,لَه انحن طن هليه 


به من أسمائه وصفاته وكماله» وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما 
وعد به من نصر الدين» وإحقاق الحق» وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من 
الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان» وكل ظن ينافى ذلك فإنه من 
ظنون الجاهلية النافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله» ونفي لكماله وتكذيب 
لخبره» وشك في وعده. والله أعلم. 


القول السددد فى مغاصد التوحيد 
لعول لشي لوحم ا - 


باب 
ما جاء في منكر القدر 


قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان 
الإيمان وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن فمن: لم يؤمن بهذا فإنه 
ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر فنؤمن أن الله بكل 
شيء عليم» وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى 
يوم البامكيراة الاموز كلها يخلفه وكير وتدبيره. 

ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما 
بريدون بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. 


باب 
ما جاء في المصورين 


وعااامن ارو الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات 
والأقوال والأفعال. والند هو المشابه ولو بوجه بعيد» فاتخاذ الصور 
الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية» وتمويه ثروي 
فلذلك زجر الشارع عنه. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
سس | ١١‏ 


نان 


ما جاء في كثرة الحلف 


أصل اليمين إنما شرعت تأكيداً للأمر المحلوف عليه؛ وتعظيماً 
للخالق» ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله» وكان الحلف بغيره من 
الشرك» ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا. ومن تمام هذا 
التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلفء فالكذب وكثرة الحلف 
تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. 


المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي 
يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعد ما يجعل للأعداء المعاهدين 
ذمة الله وذمة رسوله؛ فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكاً من 
المسلمين لذمة الله وذمة نبيه» وتركاً لتعظيم الله وارتكاباً لأكبر 
المفسدتين؛ كما نبه عليه يله وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام 
وتزهيد للكفار به» فإن الوفاء بالعهود خصوصاً المؤكدة بأغلظ المواثيق 
من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 
١7‏ - 


باب 
الإقسام على الله 
وباب ١‏ 
لا يستشفع بالله على خلقه 


وهذان الأمران من سوء الأدب في حت الله؛ وهو مناف للتوحيد. أما 
الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على 
الله وسوء الأدب معه. ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

1 الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأناً من أن يتوسل 
به إلى خلقه» لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليهء وذلك 
من سوء الأدب مع الله» فيتعين تركه» فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا 
بإذنه» وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير 
العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكاتنات بأسرها. 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام فإن 
التوحيد لا يتم ولايحفظ ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية 
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ذالهما 


إلى الشركء والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق 
الفعلية» وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال» فكل 


قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين 
اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه. 

والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته 
وتحكقائت وداجعاني تزاققنة وقتصاته ظاهرا وراطناء قرلا وفعاد وإوادة 


واعتقاداً. وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. 


ختم التضتف» رتحمه الل ابه بهقة الترجنة :ؤذكر النضصوصن 
الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله» وخضوع 
المخلوقات بأسرها لعزه. لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة 
أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده. المحمود وجده. الذي 
يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم» وغاية الحب والتأله» وأنه الحق 
وما سواه باطل. وهذا حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخلاص 
فنسأل الله أن يملا قلوبنا من معرفته و محبته. والإنابة إليه. إنه جواد كريم. 
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خائمة 


وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. 
وقد حوى من غرر مسائل التوحيد. ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما 
لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم 
العلؤم كلهاء والحمد لل على تستيره ومنته.:وضان الله على محمد وغلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً. 


كلمة الإخلاص وتحقيق معناها 
للحافظ ابن رجب 
رحمه الله 


كلمة الإخلاس وتحقيق معناها 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام زين الدين ابن رد لع د 
رحمه الله تعالى -: 

في «الضحيحين» عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان النبي ككل 
عاذ .رفيقه على الرعدك فقانة :فيا سماذ ةلال لببلك يأ تومشول" الل 
وسعديك. قال: «يا معاذاء قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا 
معاذ»» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار». قال: يا رسول 
الله» ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا ييكلوا» اربوا عفاد عه 

و 1 

وفي «الصحيحين» عن عِتّبان بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يكِ: «إن الله حرم على النار مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله200. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ أو أبي سعيد بالشك ' أنهم 
كانوا مع النبي يك في غزوة تبوك فأصابتهم مجاعةً فدعا النبي يه بطع 
فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم؛ فجعل الرجل يخدء ركف كرة: و ينهد 
الآخر بكف تمر» ويجيء الآخر بكسرة ؛حتى اجتمع على النطع من ذلك 


للق رواه البخاري ١ /١1(‏ 5)» ومسلم »)08/١(‏ وهذا لفظ البخاري. 
قف رواه البخاري )٠ /١(‏ وملم(١505-506/1)..‏ 
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د زرا 
شيء يسيرء فدعا رسول الله كَِةّ عليه بالبركة» ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم»؛ فأخذوا في أوعيتهم» حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤه» 
فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة. فقال رسول الله كللِيةِ: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شالك فيُحجب عن 
الجنة»(20. 

وفي «الصحيحين» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يِل قال: 
«ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: 


وإن زنى» وإن سرق؟! قال: «وإن زنى» وإن سرق». قلت: وإن زنى» وإن 
سرق؟! قال: «وإن زنى» وإن سرق». قالها ثلاثء ثم قال في الرابعة: «على 
رغم أنف أبي ذر»» فخرج أبو ذر» وهو يقول: وإن رَغِمَ أنف أبي ذر”"©. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته: 
سمعت رسول الله يك يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» حرم الله عليه النار». 

وفي «الصحيحين» عن عبادة بن الصامت عن النبي كلد قال: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروحٌ منه. وأن الجنة 
حق والنار حق؛ أدخله الله الجنة» على ما كان من العمل»0". 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدًّا يطول ذكرها. 
)١(‏ رواه مسلم(١05/1).‏ 


(؟) رواه البخاري (17"4/4): ومسلم /١(‏ 07). وهذا لفظ البخاري. 
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- 05 


وأحاديث هذا الباب نوعان: 

أحدهما: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» ولم يحجب 
عنها؛ وهذا ظاهرٌ؛ فإن النار لا يخلد فيها أحدٌ من أهل التوحيد الخالص» 
وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طُّر من ذنوبه بالنار. 

وحديث أبي ذر معناه: أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع 
التوحيدء وهذا حق لا مرية فيه» ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. 

وفي «مسند البزار» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: "من قال: 
لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره» يصيبه قبل ذلك ما أصابه». | 

والثاني: ما فيه أنه يحرم على النار» وهذا قد حمله بعضهم على 
الخلود فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلهاء وهي ماعدا الدرك الأعلى» فإن” 
الدرك الأعلى يدخله خلقٌ كثيد من عصاة الموحدين بذنوبهم» ثم 
يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين. 

وفي «الصحيحين؛: «أن الله تعالى يقول: اا 
من النار من قال: إل لاله 20 

وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله 
سببٌ لدخول الجنة» والنجاة من النار» ومقتض لذلكء ولكن المقتضى لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه واكقاء موائهء فقد يتخلف عنه 
مقتضاه؛ لفوات شرط من شروطه» ايك وهذا قول الحسن ٠‏ 
ووهب بن منبه» وهو الأظهر. 


للق رواه البخاري (8/ 5٠١‏ -7635): ومسلم /١(‏ 184). 
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وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: نِعْمّ العٌدّة. لكن ل«لا 
إله إلا الله» شروطاء فإياك وقذف المحصنة. 

ووو غته أنه قال للقرروق :هذا العدود: قاين الة؟ ْ 

وقيل للحسن: إن ناساً يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ 
فقال: من قال: لا إله إلا الله» فأدى حقها وفرضها ذل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنانُ» فإن جئت بمفتاح له أسنانٌ فتح 
لكء وإلا لم يفتتح لك37©. 

وفي هذا الحديث: «إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله؛» خرّجه ا 
أحمد بإسناد منقطع”"). 

عن معاذ قال: قال لق زول الله عكله: انك امل اليمن عن 
مفتاح الجنة؟ فقل: شهادة أن لا إله إلا الله». 

ويدل على صحة هذا القول. أن اح فق ولك خوك لد تان 
الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. كما في «الصحيحين» عن أبي 
أيوب» أن رجلاً قال: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: 
«تعبد الله لا. تشرك به شيئاء وتقيم الضلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل 
الي 8 مت عي أ ايام * فوا 
)١(‏ رواه البخاري (59/7). 


(؟) رواه أحمد في «مسنده؛ (60/ 157). 
() رواه البخاري »)٠١9-7١8/7(‏ ومسلم /١1(‏ 57). وهذا لفظ البخاري: 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». فقال 
الرجل: والذي نفسي بيده. لا أزيد على هذا شيئاء ولا أنقص منه. فقال 
:من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»7". 
وفي «المسند» عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي يك لأبايعه 
فاشترط عليَ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأن أقيم 
الصلاة» وأن أوتي الزكاةء وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم رمضانء 
وأن أجاهد فى سبيل الله. فقلت: يا رسول الله. أما اثنتين فوالله لا أطيقهما: 
الحهاد:والضدكة قثب تحنو أنه من بولق الذي ققد بام يفكي سن الله 
فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموتء والصدقة فوالله 
ما لي إلا غنيمة» وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهنء قال: فقبض 
رسول الله يكلِ يده ثم حركهاء ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة» فبم تدخل 
الجنة إذاً؟»» قلت: يا رسول الله أنا أبايعك» فبايعته عليهن كلهن72). 
ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرطٌ في دخول الجنة مع 
حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. 
ونظير هذا أن النبي كَكةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسو ل 29 


)001( رواه مسلم /١(‏ 55). 
زفق رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 17)» ورواه الحاكم (؟/ .)86١‏ 
6 رواه البخاري (1/ ))١175- 21١‏ ومسلم .)07/١1(‏ 


5-5 المختارمن رسائل الائمة الكبار 

ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من 
عقوبة الدنيا بمجرد ذلك. فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة» وفهم الصَدّيق 
أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقهاء لقوله كَل «فإذا فعلوا ذلك مئعوا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» وقال: الزكاة حق المال. 
وهذا الذي فهمه الصّدّيق. قد رواه عن النبي كَهِ صريحًا غير واحد من 
الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهماء وأنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 0 اللى ويقيموا الصلاق 
ويؤتوا الزكاة»7", . ع 

ويدل على ذلك قوله تعالى: ون كا ركام السار وان لكر 
مَكَلوْسيلَهُمْ 4 [التوبة: ه]» كما دل قوله تعالى: لين تَابوأوَأكَامُوأ الصمكوة 
وَءَاتوا ألرَكَرة نكف ادن وَمقضِلُ الب َتِلِمَوِيَعَلَمُونَ 4 [التوبة: 1١‏ 
٠‏ غلى أن الأخوة [في الدين] لا تثبت ت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد» فإن 
التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. 

ولما قرّر أبوبكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه 00 

فإذا عُلم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدّى الشهادتين مطلقا بل قد 
يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام؛ فكذلك عقوبة الآخرة. ش 

وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولاً وما في 
معناهاء كانت قبل نزول الفرائض وَالحَدوق م منهم الزهري والثوري 
وغيرهماء وهذا بعيدٌ جدّاء فإن كثيراً منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض 


1 


, 1.6197 -١١7/١( مسلم(07/1). والبخاري‎ )١( 
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تققا لك 
والحدودء وفي بنعضها أنه كان في غزوة تبوك» وهي في آخر حياة النبي 
وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأخاديث إنها منسوخة. 

ومنهم من يقول: هي محكّمة» ولكن ضم إليها شرائط؛ ويلتفت هذا 
إلى أن الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟. والخلاف في ذلك بين 
الأصوليين مشهور. ء' 

وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة» وأنه نسخها الفرائض 
والحدودء وقد يكون مرادهم بالنسخ: البيان والإيضاح, فإن السلف كانوا 
يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرأء ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض 
والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل 
الفرائض واجتناب المحارم» فصارت تلك النصوص منسوخة؛ أي: مبيّنة 


مفسّرة» ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي: مفسَّرة لمعنى تلك» 


وقالت طائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيّدة في أحاديث 
أخرى؛ ففي بعضها: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً»» وفي بعضها: 
المستيقناً»» وفي بعضها: «يُصَدّق قلبه لسانه»» وفي بعضها: «يقولها من 
قلبه؛» وفي بعضها: «قد دلّ بها لسانه. واطمأن بها قلبه». وهذا كله إشارة ‏ . 
إلى عمل القلب» وتحققه بمعنى الشهادتين» فتحقيقه بقول: لا إله إلا الله 
أن لا يأله القلب غير الله حبّا ورجاءً» وخوفأء وتوكلاً واستعانةه وخضوعاً 
وإنابة» وطلباً. 


0 5 
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جاسضنا 

وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبى يكل صريحاً أنه قال: «من قال: 
لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله!؟ قال: 
أن تحجزك عما حرم الله عليك». 


وهذا يُروى من حديث أنس بن مالكء وزيد بن أرقم» ولكن 
إسنادهما لا يصح. 

وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه. 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: لا إله إلا الله» يقتضي أن 
لا إله له غير الله» والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبةً له وإجلالا 
ومحبة» وخوفآء ورجاءً» وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه» ودعاءً له ولا يصلح 
ذلك كله إلا لله - عز وجل - فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خخصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله: لا إله 
إلا الله» ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه 
من ذلكء وهذا كله من فروع الشرك؛ ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك 
على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه» 
أو التوكل عليه والعمل لأجله؛ كما ورد في صحيح إطلاق الشرك على 
الرياء» وعلى الحلف بغير الله» وعلى التوكل على غير الله» والاعتماد 
عليه؛ وعلى من سوّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة» مثل أن يقول: 
ما شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت؛ وكذلك ما يقدح 
في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطّيرة» والرّقى المكروهة» وإتيان 
الكّمّان وتصديقهم بما يقولون» وكذلك اتَّباع هوى النفس فيما نهى الله 
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ا 


عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. 

ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى 
النفس بما هو كفر وشرك؛ كقتال المسلم» ومن أتى حائضاء أو امرأةً في 
دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه عن 
الملة بالكلية ْ 

ولهذا قال ابلك : كفر دون كفرء وشرك دون شرك. 

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع» قال الله تعالى: تسن 


تعد هد هَوَْهُ ‏ [الجائية: 7]» وقال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا 
ركبه» وقال قتادة: هو الذي كلها هوي طيكا ركب توكلما احتف شيئاً أتاه. 
لا يحجزه عن ذلك ورعٌ ولا تقوى. 

وروي من حديث أبى أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف: «ما تحت ظل 
السماء إله يُعبد أعظم عند الله من هوىّ متبع»7١)‏ 

وفي حديث آخر: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى 
يؤثروا دنياهم على دينهم, فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم, وقيل: كذبتم». 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي كل: ااتعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 


وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش)7). 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)١129/7(‏ وقال الألباني: موضوع. إسناده مسلسل 
بالمتروكين. 
(؟) رواه البخاري (7/ “777)؛ وأبن ماجه (178570/5). 
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١ : .| ح‎ 

فدل هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه» وكان غاية قصده 
ومطلوبه. ووالى لأجله. وعادى لأجله؛ فهو عبده. وذلك الشيء معبوده 
وإلهه. 

يذل غليه'أيض] أن اشنتعا لل :سكى طاغة الشيطان 0 
عبادةً للشيطان» كما قال تعالى: #أَلَرَ أَعْهَد 0 مه يب ءَادَمٌ أن لا تَعبدُ 
ليطن * (يس: 0:]» وقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: 
« يكت لا صَبْ د الَِطنَإِنَالَِطَوْكانَ للبم عَصِيًا 4 امريم: ؛:]» فمن لم 
يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له» ولم يخلص 
من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمنء وهم الذين قال فيهم: 
2 إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك علتبِجَ سُلْطدنٌ © [الحجر:؟4]» فهم الذين حققوا قول: 
«لا إله إلا الله»؛ وأخلصوا في قولهاء وصدقوا قولهم بفعلهم؛ فلم يلتفتوا 
إلى غير الله» محبة ورجاءً» وخشية ةَ وطاعة وتوكلآء وهم الذين صدقوا في 
قول: دلا إله إلا اللهكء وهم عباد الله حقًا. 

فأما من قال: ١لا‏ إله إلا الله» بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية 
الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله» ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله 


و سم سام ابو سدس 


في طاعة الشيطان والهوى «وَمْأسَل ِنَم ميهد ى قرت الله * 
[القصص: ٠‏ 5]» واد تي الهو فيضِلك عن سبي لَه 4 آص: 1 
وا ع اد يهوي بصاحبه في 


النار: ناب تفوت ا ا له لم0 * [يوسف: 84]. تعس 


كلمة الإخلاس وتحقيق معناها ١‏ 2-0 
حقق عبودية الله وحده. ولم يلتفت معه إلي شيء من الأغيار» من علم 
أن إلهه ومعبوده فردٌ فليقرده بالعبودية # ولا شرك يعِبَادَة ريد لمدأ 
[الكهف: .]١٠١‏ ئ ْ 

كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه» على رأس جبل» فقال في 
كلامه: لا ينال أحدٌ مراده حتى ينفرد فرداً بفرد» فانزعج واضطرب» حتى 
رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكتء وبقى على ذلك ساعاتء فلما 
أفاق فكأنه شر من قبر. ١‏ ظ 

قول: «لا إله إلا الله» تقتضي أن لا يحب سواه. فإن الإله هو الذي 


يطاع» محبة وخوفاً ورجاءً. ومن تمام محبته محبة ما يحبه» وكراهة ما 
يكرهه؛ فمن أحب شيئاً مما يكره الله أو كره شيئاً مما يحبه الله لم يكمل 
توحيده ولاا صدقه في قوله: لا إله إلا الله» وكان فيه من الشرك الخفي 
بحسب ما كرهه مما يحبه الله» وما أحبه مما يكرهه. قال الله تعالى: 
«ذَلِك يِأَْهُمُ اتَبَعُوا مآ أشخَط الله وَحكَرهُوا رِضْوائَه: لحب 


ل و 


أعمطلهم # [محمد: 8١؟].‏ 

قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: للا مركو فى طَيكاً 4 
[النور: 56]» قال: بعر قري 

وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يكل 
قال: «الشرك أخفى من دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن 
تحب على شيء من الجورء وتبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا 
الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: ل فُلْإِنَكُسْرَ مهمون يرب 
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انفكا 


أنه # [آل عمران: 1"]. 


وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى؛ 
والمولاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي 

قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته! 

وسئل ذو النون: متى أحبٌ ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمرّ 
من الصبر! 

وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل - 
ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. 

وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده. 
وقال رويم: المحبة والموافقة في جميع الأحوالء وأنشد. 
ولو قلت لي: متْ. مِتَ سمعا وطاعة 

وقلت لداعي الموت: أهلاً مرحباً 


ور عر و 2 مره 2 


ويشهد لهذا المعنى أيضاً قوله تعالى: كل إن متسر تون الله فاتيعوني 
بحي جَكدالَهُ # [آل عمران: .]7١‏ 

قال الحسن: قال أصحاب النبي يَك: يا رسول الله إنا نحب ربنا حبًا 
شديداً؛ فأحبٌ الله أن يجعل لحبه علماء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


م 


ومن هنا يُعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن ل تحضيذدا 
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انخكا 
رسول الله فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما 
يكرهه. فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ 
عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه» فصارت 
محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله يكل وتصديقه ومتابعته. 


٠.‏ 0 5 0 52 5 9 8 _.. ل 

ل وسار سكي مصعير وه ع ١‏ ل وس 12ل وسله 52 م كي ل كا 72 زرو أ س ساعيع 

ءَأبَاَوْكم وأبناؤحكم وَلِحواتُكم وأزْوب وعشيردك وأموال افترفتموها ورحدرة 
ذأتت 2 020 0 ودح ده 2س 2 25 يه 2 عراس دي سماو سار 

تحسون دها ومسوض رو أحبّإِلْحكم م الله ورسولى وجهاق 


آ# ته م ١4‏ 
2 عي و 32 وسوس 


في سيلو مَرَبضُوأ حَقَّ يَأ أله مر وله لا يبدى الْمَوْم مسقت » 
[التوبة: 4 1]. كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله وله في مواضع كثيرة. 

وقال يَكلِ: "ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 
يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في 
النار)27. ْ ٠ ٠‏ 

وهنم مزال النيي لجا كيت ليده اولريهي موا يدل 
نفوسهمء وقالوا لفرعون: #فَأفْضٍمَآ أت فَاضِنْ 4!. ومتى تمكنت المحبة 
في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. < 

وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في 
(اصحيحه)» وفيه «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 


.)55/1( ومسلم‎ ))١١/1( رواه البخاري‎ (١0) 
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بهاء ورجله التي يمشى بها»»ء وفي بعض الروايات: «فبي يسمعء و 

والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضي الرب» وصارت النفس حينئذ مطمئنة فنيت 
بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. 

يا هذا! اعبد اله لمراده منك لا لمرادك منه» فمن عبده لمراده منه فهو 
معن يعد ال علق تحرف إن أصابةضية اظمان يده وإن أصتابئة قدنة انقلنت 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد 
صاحبها إلا ما يريده مولاه. 

وفي بعض الكتب السالفة: د أطي اشع كو قي عد رن 
رضاه؛ ومن أحب الدنيا لم يكن شِيءٌ عنده آثر من هوى نفسه. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصريء ولا 
نطقت بلساني» ولا بطشت بيديء ولا نهضت على قدمي, حتى أنظر على 
طاعة أو معصية» فإن كانت طاعة تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت. 

هذا حال خواص المحبين» فافهموا - رحمكم الله - هذاء فإنه: من 
دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي يَكَِ في خطبته 
لما قدم المدينة حيث قال: «أحبوا الله من كل قلوبكم». وقد ذكرها ابن 
إسحاق وغيره. 

فإن من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء فراغ لشيء سواه من 
. إرادات النفس والهوىء وإلى ذلك أشار القائل بقوله: 
| أروح وقدختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواكا 
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5 ت 
فلو أني استطعت غضضت طرفي ٠‏ فلم أنظر به حتى أراكا ‏ 
أحبك لا ببعضي بل بكلي2 وإن لم يبق حبك لي حراكا 
وفي الأحباب مخصوصٌ بوجد2 'وآخر يدعي معه اشتراكا 
إذا اشتبكت دموعٌ في خدود 0 تبين من بكى ممن تباكى 
فأما من بكى فيذوب وجداً وينطق بالهوى من قد تشاكى 

متى بقي للمحب من نفسه حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوىء إنما 


الحباس حي عر سد جنروا ع اال ار 
القلب بيت الرب: 
وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سماواتي ولا أرضي. ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن». ا ل 
فمتى كان القلب فيه غير الله» فالله أغنى الأغنياء عن الشرك» وهو لا 
يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. 
الحق تعالى غيورٌ حار قا ده لزن قي لبوك ال انه 
سواه وأن يكون فيه شيءٌ لا يرضاه. 
أردناكم صرفاً فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا 
وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا 
لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم» ليس فيه سواه. قال الله 
تعالى: يوم اينع مال ولا بون لخ َِّامَنَأَقَسبِعَِْسَلِيِمٍ [الشعراء: 84 - 44]. 
القلب السليم: هو الطاهر من أدناس المخالفات. فأما المتلطخ بشيء 
من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في 
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> لتك : 
كير العذاب, فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة: «إن الله طيبٌ لا 


يقبل إلا طيباً(20, 
فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: #سَكمْعَليكيمَا 


سر سه بو د وس اجرح سا عم 


صبرتم َعَم عُمىَ دار * [الرعد: 4 ؟]» 4 لين وهم الملتيكة طبن يفولورت 
سكل 12 عَلَيحُم أَدَخُلُوالْجَنَة 4 [النحل: ]. 

ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلفء أو بنار الشوق 
إلى لقاء الحبيب. فنار جهنم له أشد حرًا. 

ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد 
والقيام بحقوقه. 

أول من تسعر به النار من الموحدين: العباد المران بأعمالهم؛ 
وأولهم العالم» والمجاهد والمتصدق للرياء ؛ لأن يسير الرياء: شرك. 

ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. 

المرائي يزور التواقيع على اسم الملك؟ ليأخذ البراطيل لنفسه. 
ويوهم أنه من خاصة الملكء وهو ما يعرف الملك بالكلية. 
يجوز إلا على غير الناقد. 

وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهواتء وعبيد الهوىء الذين 
أطاعوا هواهم» وعصوا مولاهم: فأما عبيد الله حمّاء فيقال لهم: ايب 


)20 رواه مسلم .)7١7/5(‏ 
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ل :عل 22 14 مم كم أ وم 2 اه 04 02 اي رس 30 3 
التنش النظمَيئٌة (9) أرْجم ةيه )تل فى (ا دجت 4 


.]7١ - ١ا/ [الفجر:‎ 

نار جهنم تنطفئئ بنور إيمان الموحدين. 

وفي الحديث: «تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن ٠‏ فقد أطفأ نورك 
لهبى2(0. 

وفي «المسند»( عن جابر عن النبي بَلِْ: «لا يبقى بر ولا فاجرٌ إلا 
دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» حتى 
إن للنار ضجيجاً من بردهم». 

هَلسرات ووفة الحو ةن حال العليل اك 

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم 

قال الجنيد: قالت النار: يا رب» لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء 
أشد مني؟ قال: نعم» كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل هناك 
نارٌ أعظم مني وأشد؟ قال: نعم» نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي 


المؤمنين. 
قفاقليلاًبهاعليفلا أقل من نظرة أزودها 
[ففي فؤاد المحب نارٌ جوّى أحر نار الجحيم أبردها] 


لولا دموع المحبين تطفيء بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا 
دعوه يطفي بالدموع حرارةً على كبد حرى دعوه دعوه! 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» )١108/77(‏ وضعّفه الألباني. 
(؟) رواه أحمد (7/ 73379). 
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]١ 1| > 

تلو غا ليه يلد روه شي فبالعذل دون الشوق قد قتلوه! 

كان بعض العارفين يقول: أليس عجباً أن أكون حيًا بين أظهركم. 
وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل النار التي لا تنطفى؟! 


ولم أرمثل نار الحب ناراً تزيدببعدموقدهاتتقاداً 


ما للعارفين شغل بغير مولاهمء ولاهَم في غيره. 

وفي الحديث: امن أصبح وهمه غير الله فليس من الله)(7). 

قال بعضهم: من أخبرك أن الله وليه له همة في غيره فلا تصدقه. 

وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطّل عل الهموم؛ وحالف 
بيني وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات» وحال بيني 
وبين الشهواتء فأنا في سجنك أيها الكريم.. 
ما لي شغلٌ سواه ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن جفا وخاب الأمل؟ 2 مني بدلُ ومنه ما لي بدل 

إخواني: إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله يَكِِ: امن شهد أن لا 
إله إلا الله صدقاً من قلبه حرمه الله على النار»(). 

فأما من دخل النار من أهل الكلمة» فلقلة صدقه في قولهاء فإن هذه 
الكلمة إذا صدقت في قولها طهّرت القلب من كل ما سوى الله ومتى 
بقي في القلب أثرٌّ لما سوى الله» فمن قِلَّهَ صدقه في قولها. 


000( رواه الحاكم في «المستدرك» (7117//5). 
(5) رواه مسلم .)08/١1(‏ وأحمد(1794/6). 


كلمة الإخلاص وتحقيق معناها 


59 ع 

من صدق في قول: لا إله إلا الله» لم يحب سواهء ولم يرج إلا إياه» 
ل ل 
نفسه وهواه. 

ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالبٌ بالعصمة» وإنما هو 
مطالبٌ كلما زَّلّ أن يتلافى تلك الوصمة . 

وقال زيد ين أسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: 
اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك 

وقال الشعبي إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب17". 

وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل - له عناية بمن يحبه من عباده؛ 

فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة» يِيسّر له 
أفننات التوبة» وينبّهه على قبح الزْلّقَ يفزع إن الاعتدذان ويبتليه 
تعضانت مكثرة لمااجحى: 

وفي بعض الآثار: يقول الله: «أهل 9 أهل مجالستي؛ وأهل 
طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أوئسهم من رحمتي؛ إن تابوا فأنا 
حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم, أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من 
المعائب». 

ول افطع ال عن جابر» عن النبي كَل قال: «الحمّى 
تُذهب الخطايا كما يُذْهب الكير الخبث». 


)0( رواه أبونعيم في «الحلية» (5/ 14*). 
زفهة رواه مسلم .)١991/5(‏ 
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وفي «المسند» و«صحيح ابن حبان» عن عبد الله بن مغمّل أن رجلاً 
لقي امرأة كانت بغيًّا في الجاهلية» فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء 
فقالت: مه. فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام» فتركها وولى» فجعل 
يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطاًء فأتى النبي يَلِةِ والدم 
يسيل على وجهه. فأخبر الأمر فقال يَكِِ: «أنت عبدٌ أراد الله بك خيراً»» ثم 
قال: «إن الله إذا أراد بعبده خيراً عجل عقوبته فى الدنياء وإذا أراد بعبد شرا 
أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة)(3©. 

يا قوم! قلوبكم على أصل الطهارة» وإنما أصابها رشاش من نجاسة 
الذنوب» فرشُوا عليها قليلاً من دمع العيون» وقد طهرت. 

متى طالبتكم بمألوفاتهاء فقولوا كما قالت لها تلك المرأة لذاك 
الرجل» الذي دمي وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام» والإسلام 
يقتضي الاستسلام» والانقياد للطاعة. 

ذكرُوها مدحة #إإنَّ ليح قَالْوا ريشا أنه كُمَ أسْتَّكَمُوأ © [فصلت: »].١‏ 
لعلها تحن إلى الاستقامة. 

عرّفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من 
قربه ونظره #ألسا ينامر 4 [العلق: »]١5‏ #إِنَّ ربك لِأَلْمرصَادٍ © [الفجر: .]١4‏ 

راود رجلٌ امرأةٌ فى فلاة ليلاً فأبت» فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب» 


.)17/7 /7( رواه أحمد (317//5)؛ وابن حبان‎ )١( 
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ات 

أكره رجلٌ امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب» ففعلت» فقال 
لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعمء الباب الذي بيننا وبين الله فلم 
يتعرض لها. 

رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأ» فقال: 000 
وإياكما! 

دل الجن بد تان حت كتفئ البضر؟ قال يملنك اذانظر اذ 
ليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. 

وقال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب. 

كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. 

وصَّى النبي كَلِةِ رجلاً أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح 
من عشيرته لا يفارقه. 

قال بعضهم: استح من الله على قدر قربه منك» وخف الله على قدر 
قدرته عليك. 

كان بعضهم يقول: م أرعين سن م خطوت خطوة لخي اله ولا 
نظرت إلى شيء أستحسنه حياءً من الله عز وجل: 


كأن رقيباً منك يرعى خواطري 20 وآخر يرعى ناظري ولساني 
فما أبصرت عيناي بعدك منظراً لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولابدرت من فى بعدك لفظةٌ لغيرك إلا قلت قد سمعاني 


ولاخطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني 


المختارمن رسائل الأثمة الكبار 
سس م١‏ 1 


فصل 


[في فضائل كلمة التوحيد] 
وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها؛ 
فلنذكر بعض ما ورد فيها: | 
فهي كلمة التقوى» كما قاله عمر ‏ رضي الله عنه - وغيره من 
الفبيغابة: 


وهي كلمة الإخلاصء وشهادة الحق ودعوة الحق, وبراءةٌ من 
الشرك؛ ونجاة هذا الأمرء ولأجلها خلق الخلق. 

كما قال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَ وا لذ إِلَا لِعْبْدُونِ © [الذاريات: 55]. 

ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: #ومآ أَسَلحَا 
من بلك من رول إلا نوي إِلبهِ ملل مَل أن فََعْجُدُونٍ © [الأنبياء: 16]. 

دقال تعاى: طبرل اتيك ,لح ين أت عل ك1 ياه أ 
نه لاله إِلَا أنَأفاَتَهُونِ 4 [النحل: ؟]. 

0 أول ما عدّد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي 
تسمى (سورة النحل)»؛ ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة 
أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء 
البارد لأهل الدنيا؛ ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. 

فمن قالها ومات عليها كان من دار أهل الثواب» ومن ردها كان من 
أهل العقاب. 
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ولأجلها أمرون الرسل بالجهاد. فمن قالها ع ماله ودمه» ومن 
أباها فماله ودمه هدر. ش 
ع ل ل ش 
وفي «مسند البزار» وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي كَل قال: 
«إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمةٌ ولها من الله مكانٌء وهي كلمة 
جمعت وشركت. فمن قالها صادقاً أدخله الله الجنة» ومن قالها كاذباً: 
أحرزت ماله وحقنت دمهه ولقي الله فحاسبه». 
ش وهي مفتاح الجنة كما تقدم. | ش ش 
وهي: ثمن الجنة: قاله الحسن. 0000 «من 
كانت آخر كلامه دخل الجنة»7". . 
وهي: : نجاة من النار. 
وسمع النبي يك مؤذناً يقول: أشهد أن لا إل إلا اله فقال: اومن 
اللا يمن 7 ٠‏ 
وهي: : توجب المغفرة. 006 
ل .وعبادة , من انارت أن لبي يك 
ذال لامكا بانيوي: «أرفعوا أيديكم, وقولوا: لا إله إلا الله». فرفعنا أيدينا 
ساعة» ثم وضع رسول الله كل يده ثم قال: «الحمد لله! اللهم بعثتني بهذه 
الكلدة وابردي بهاء ردني لجيه عليهاء وإنك لااتخلت الجيعاذ! :3م 


.)7"601١/١(مكاحلاو‎ ) /( رواه أبوداود‎ )١( 
.)588/1( (؟) رواه مسلم‎ 
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كت .د 
قال: «أبشروا فإن الله قد غفر لكم)""2. 

وهى: أحسن الحسنات: 
ويباعدنى من النار» قال: «إذا عملت سيئةً فاعمل حسنة» فإنها عشر 
أمثالها». قلت: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: «هى 
أحسن الحسنات)0©). 


وهي: تمحو الذنوب والخطايا: 

وفي «سئن ابن ماجه7" عن أم هانئ بنت أبي طالب عن الني كَل 
قال: «لا إله إلا الله لا تترك ذنباء ولا يسبقها عمل». 

روي عض املك عجرن في المنام» فسئل عن حاله. فقال: ما 
أبقت لا إله إلا الله شيئا 

وهي: حدما رين نو العا اله 

وفي «المسند»”!؟؟ أن النبي كَل قال لأصحابه: «جددوا إيمانكم»؛ 
قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». 

وهي التي لا يعدلها شيءٌ في الوزن» فلو وزنت السماء والأرض 


رجحت بهن. 


.)١؟75/5(دمحأ رواه‎ )١( 
.)١594/6(دمحأ رواه‎ )0( 
.)١75/ (؟) رواه ابن ماجه (؟7/‎ 
رواه أحمد(؟/369).‎ )8( 
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كما في «المسند)(2 عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككِ: «أن نوحاً 
قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الل فإن السموات السبع والأرضين 
السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كنفة رجحت بهن لا 
إله إلا الله» ولو أن السموات السبع والأرضين لامحالا ميد 
قصمتهن لا إله إلا الله». 

وفه لضا طن ا فيه العارى دن الى لد طني غلته 
السلام قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسى! قل 
لا إله إلا الله قال: يا رب! كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله 
أنت. فقال: لا إله إلا أنت: إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى! لو 
ا لم سعد 
الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله». 

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما في حديث السجللات 
والبطاقة») وقد خرجه أعخير” "؟ والنسائي؛ والترمذي أيضاً من حديث 
عبدالله بن عمرو عن النبي وَكِلدِ. 

وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. . 

وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَلِدِ قال: ا 
ليس لها دو ن الله حجابٌ. حتى تصل إليه70"©. 
وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي يكلِ: «ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله 


.)١7١/؟(دمحأ رواه‎ )١( 
.)175/54( (؟) رواه أحمد(5/ 7517)» والترمذي‎ 
.)١9ا//0( قرف رواه الترمذي‎ 
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- دهم ى 
مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت 
الكبائر) 27 


ويروى عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من شيء إلا بينه وبين الله حجابٌ» 
إلا قول: لا إله إلا الله» كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شي 
حتى تنتهي إلى الله عز وجل». 

وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيءٌ دون العرش. 

وهي التي ينظر الله إلى قائلهاء ويجيب دعاه. 

خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة؛ من حديث رجلين من 
الصحابة عن النبي يك «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدي مخلصاً بها روحه. مصدقاً 
بها قلبه ولسانه؛ إلا فتق الله له السماء فتقأه حتى ينظر إلى قائلها من أهل 
الأرضء وَحٌقّ لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله)(©. 

وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها. 

كما أخرج النسائي, والترمذي» وابن حبان» من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد عن النبي يله قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر 
صَدَّقه ربه» وقال لا إله إلا أناء وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا 
الله وحدهء لا شريك له. له الملك وله الحمدء قال الله: لا إله إلا أناء لي 


)1( رواه الترمذي (0/ 7777). 
شف «عمل اليوم والليلة» للنسائي» رقم (58). 
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الملك. ولى الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
قال الله: لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي». وكان يقول: «من قالها في 
مرضه ثم مات لم تطعمه النار»17". 

رمي أتضل خاقالة البيود» تازه ذلك في دغاء غرفة. 

وهي أفضل الذكر: 

كما في حديث جابر المرفوع: «أفضل الذكر لا إله إلا الله" . 

وعن ابن عباس قال: امداق اذ على «لا إله إلا الله». لا 
يقبل الله عملاً إلا بها. : 

وكما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 46: 
«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرٌ في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك 
عرسي را اد اندريها جد يه الاارل يعمل ارين 
ذلك00", ش 

وفيهما أيضاً عن أبى 550058 عن النبي يل: 
«من قالها عشر مرات. كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»7*). 


00 الي اتا قل الو 1 

(0 رواهابن حبان في #صحيحه؟ (1717/1). والحاكم (4918/1) ابع لتنا انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» رقم .)١١١5(‏ 

2 رواه البخاري (/1/ 1717)ء ومسلم .)1١7/1١/5(‏ 1 

(5) رواه البخاري (1/ /71١)؛‏ ومسلم (501/1/5). 
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وفي الترمذي”١2‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «من قالها إذا دخل السوق» 
وزاد فيها: يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخيرء وهو على كل 
شيء قدير؛ كتب له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له 
ألف ألف درجة». 

وفي رواية: «ويبنى له بيت في الجنة». 

ومن فضائلها: أنها أمانٌ من وحشة القبر. وهول الحشر: 

كما في المسند وغيره» عن النبي ككةِ قال: «ليس على أهل لا إله إلا 
موك وام ع ١‏ اه 
ينفضون التراب عن رؤسهم, ويقولون: واوا دنه الى أَدَهَبَ عن 
رك ركه ريا لعَفُور شَكُور © [فاطر: 4]. ظ 

وفي حديث مرسل: «من قال: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» كل 
عجرن كانت له أبنأ عن للقي والساين وجدة اللبرببوانتجلت 
الغنى» واستقرع به باب الجنة». 

وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور: 

قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان 
شعارهم: لا إله إلا الله. 
وقد خرج الطبراني حديثاً مرفوعاً: إن شعار هذه الأمة على الصراط: 

لا إله إلا أنت». 

ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية: 


)000( رواه الترمذي (ه0/ 166). 


كلمة الإخلاص ونحقيق معناها تَِّ 

يدخل من أيها شاء. كما في حديث عمز عن النبي كَل فيمن أتى 
بالشهادتين بعد الوضوءء خرجه مسله7١©.‏ 

وفي «الصحيحين» عن عبادة بن الضامت رضى الله عنه عن النبي كَلِلةٍ 
قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن أمَته وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منهه وأن 
الجنة حق وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء». 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي ويد في قصة منامه 
الطويل» وفيه قال: «ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة) 
فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن الا إله إلا الل ففتحت له 
الأبواب» وأدخلته الجنة». ظ ظ 

ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصير في حقوقها فإنهم لابد 
أن يخرجوا منها: ظ 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي كك قال: «يقول الله عز وجل: 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي, لأخرجن منها من قال: لا إله إلا 
اللّه). ش 

وأخرج الطبراني عن أنسء عن النبي يكل قال: «إن أناساً من أهل لا 
إلهٌ إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى 
عنكم قول لا إله إلا الله» فيغضب الله لهم فيخرجهم من النارء فيدخلون 
الجنة». ' 


1 ,.01١-204/1( رزواه مسلم‎ )١( 
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لالكما 
ومن كان فى سخطه محسناً فكيف يكون إذاما رضى 
لايسوي بين من وده 22 وإن قصر في حقوق توحيده 


وبين منأشركبه 
قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: «اللهم لا تشرك 
من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك يك».. 
كان بعض السلف يقول في دعائه: «اللهم إنك قلت عن أهل النار 
إنهم: ظوَأَقْسَمُوا امه جَهدَ مدوم لَاييعَثُ أَمَّهُ من يَمُوثٌ © [النحل: +0]» 
ونحن نقسم بالله جهد أيماننا: الول ور 
أهل القسمين في دار واحدة». 
كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده. وإن طالبني 
بذنوبي طالبته بعفوه» وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه. 
ما أطيب وصله وماأعذيه وما أثقل هجره وما أصعبه 
في السخط وفي الرضى ما أهيبه! القلب يحبهوإن عذببه! 
وكان بعض العازفين يبكي طول ليله» ويقول: إن تعذبني فإني لك 
محب» وإن ترحمني فإني لك محب! ل 
0 
' قال ذو النون: ل في بحر لجي.. 
' كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي! لو عذبتني بعذابك كله 
كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. ْ 
قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: 
أنا إن لم أجد من الحب وصلاً ‏ رُمْتٌ في النار منزلاً ومقيلاً 


كلمة الإخلاص ونحقيق معناها 0 
ثم أزعجت أهلهابندائي 22 بكرةًفي عرصاتها وأصيلاً 
معشر المشركين نوحوا على من يدعي أنه يحب الجليلا 
لميكن في الذي ادعاه محقاً ‏ ' رادي لساك الطويلا! 

إخواني! 

اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيدء فإنه لا يوصل إلى الله سواه 
واحرصوا على القيام بحقوقه. فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. 
ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لاإلهإلاهو 
تبارك ذو الحجلال ومن أشهدأن لاإلهإلاههو 
من لذنوبي ومن يمحصها غيركيامن لاإلهإلاهو 
جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لاإلهإلاههو 
نيرانه لاتحرق من بشهدأنلاإلهإلاهو 
أقولها مخلصاً بلا بخل أشهد أن لا إلهإلاههو 
ا 2# 2 2 

وآخره تم والحمد لله وحدة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله ‏ 
وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


أهمالمهمات 


لفضيلة الشيخ العلامة/ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
رجهكد الله 


أهم الهمات 58 


الحمد لله على ماله من الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة» والتعم 
السابغة» وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة: 

أما بعد: 

فهذه رجاه مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين 
وأصول الإيمان تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها؛ جعلتها على وجه 
السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلّم 
والتعليم. 

السؤال الأول 
ماحد التوحيد, وما أفسامه؟ 

الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد» واعتقاده 
واعترافه» وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال» وتوحده فى ذلكء واعتقاد 
أنه لا شريك له» ولا مثيل له في كماله» وأنه ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» ثم إفراده بأنواع العبادة» فدخل في هذا التعريف أقسام 
التوحيد الثلاثة: 

أحدها: توحيد الربوبية: وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق» 
والرزق» والتدبير والتربية. ش 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات جميع ما أثبته الله 
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لنفسه أو أثبته له رسوله محمد يَلِةِ من الأسماء الحسنىء وما دلت عليه 
من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تحريفء ولا تعطيل . 

الثالث: توحيد العبادة: وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات» 
وأنواعهاء وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها . 

فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحداً حتى يلتزم بها كلهاء 
ويقوم بها. 0 

السؤال الثاني 
ماهو الإيمان, والإسلام. وأصولهما الكلية ؟ . 


ار ار هو 00 00 لجميع ما 0 ورسوله 
وحذده. والانقاة م 


وأما أصولهما: فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: « ذلا 


َأمكَا باه وَمَآأَْزْلَ لما وَمآ ِل إل إهممَ وَإِنْمَعِيل وَإِسَحَقّ وَيَععُوب وَالْأَسْبَاطِ 
وَمَا أو موس وَعِيسَئى وما ] أوق لبَييُوَ من رَبَهِ ملا مفَرَقُ بَينَ أَحَرٍ متهم وحن 
مُسَلِمُونَ # [البقرة: 173]» وما فسر به النبي يله في خديث جبريل وغيره؛ 
حيث قال: الحجح حوس اسوك رج ررساةة والبو اير 
والقدر خيره وشره. ابس 
والإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد 


القلوب» وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. 


أهمالمهمات 
1]- 


السؤال الثالث 
ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته ؟ 
الجواب.هى "ثلاثة:إيمان:بالأسماء الحستى كلها؛ وإيمان يما دلت 
عليه من الصفات»ء وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم له 
العلم الكامل» المحيط بكل شيء» وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على 
كل شيء» وأنه رحيم رجمان ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاءء وهكذا 
بقية الأسماء الحسنى» والصفات» ومتعلقاتها. ٠‏ 


السؤال الرابع 
ما قولكم في مسائل علو الله على الخلق, واستوائه على العرش؟ 
الجوات انعرف ونا بانة عل أقلىء كل نيت وأغقار على الذات- 
وعلو القدر والصفاتء. وعلو القهر. وأنه بائن من خلقه» مستو على 
عرشه» كما وصف لنا نفسه بذلكء والاستواء معلوم والكيف مجهول. 
فقد أخبرنا أنه استوى». ولم يخبرنا عن الكيفية» وكذلك نقول في جميع 
صفات الباري أنه أخبرنا بها؛ ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فعلينا أن نؤمن بكل 
ما أخبرنا في كتابه» وعلى لسان رسوله يِل ولا نزيد على ذلكء ولا ننقص 
منه . 
السؤال الخامس 
ما قولكم في الرحمة, والنزول إلى السماء الدنيا, ونحوها ؟ 
الجواب: نؤمن., ونقرٌ بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمةء 
والرضى» والنزول والمجيء» وبما وصفه به الرسول يَكلِِ على وجه لا 
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يماثله فيه أحد من خلقه؛ فإنه ليس كمثله شيء؛ فكما أن لله ذاتاً لاتشبهها 
الذوات, فله تعالى صفات لاتشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من 
التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتهاء والثناء على الله بهاء 
وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والندء والكفوء والشريك. 


السؤال السادس 2 
ما قولكم في كلام الله , وفي القرآن ؟ 
الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأء وإليه 
يعود» والله المتكلم به حقاً لفظه ومعانيه» ولم يزل» ولا يزال متكلما بما 
شاء إذا شاءء وكلامه لا يَنْفْد ولا له منتهى . ْ 


السؤال السابع 
ما هوالإيمان المطلق, وهل يزيد وينقص؟ 
الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب» وأعماله» وأعمال 
الجوارح» وأقوال اللسان» فجميع الدين أصوله» وفروعه داخل في 
الإيمان» ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد» وكثرته» وحسن 
الأعمال» والأقوال» وكثرتهاء وينقص بضد ذلك.. 
السؤال الثامن 
5 3 الل 
٠‏ ما حكمالفاس قل ملي ؟ 
الجواب: من كان مؤمناً موحد وهو مصرٌ على المعاصي فهو مؤمن 
بما معه من الإيمان؛ فاسق بما تركه من واجبات الإيمان؛ ناقص الإيمان 


أههم الهمات 


لتقا 
مستحق للوعد بإيمانه» وللوعيد بمعاصيه. ومع ذلك لا يخلد في النار 
فالايمان المطلق التام يمنع من 7 النارء والإيمان الناقص يمنع من 
الخلود فيها 
السؤال التاسع 
كم مراتب المؤمنين, وما هي؟ 

الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام: 

سابقون إلى الخيرات؛ وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات والمكروهات. 

ومقتصدون؛ وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات» واجتناب 


المحرمات. 
وظالمون لأنفسهم؛ وهم الذين خلطوا عملاً صالحاًء وآخر سيئاً. 
السؤال العاشر 
ماحكمأفمالالعباد؟ 


الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق 
الله» وقضائه. وقدرهء ولكنهم هم الفاعلون لها؛ لم يجبرهم الله عليها؛ مع 
أنها واقعة بمشيئتهم» وقدرتهم» فهي فعلهم حقيقة؛ وهم الموصوفون 
والعارن و السائيره ترادو حاو ستيه لراك لقيو 
وخلق مشيثتهم وقدرتهمء وجميع ما يقع بذلك. 

فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة؛ الدالة على شمول خلق الله 
وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصافء والأفعال؛ كما نؤمن بنصوص 
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الكتاب والسنة؛ الدالة على أنَّ العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشرء 
وأنهم مختارون لأفعالهم» فانَّ الله خالق قدرتهم, وإرادتهم» وهما السبب 
في وجود أفعالهم وأقوالهم» وخالق السبب التام» خالقٌ للمسببء والله 
السؤال الحادي عشر . 
ماهوالشرك. وما أقسامه؟ 

الجواب: الشرك نوعان: 

شرك في الربوبية» وهو أن يعتقد العبد أنَّ لله شريكاً في خلق بعض 


المخلوقات أو تدبيرها. 
النوع الثاني: الشرك في العبادة؛ وهو قسمان: شرك أكبرء» وشرك 


فالشرك الأكبر: أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله» كأن 
يدعو غير الله أو يرجوه. أو يخافه. فهذا مخرج من الدين» وصاحبه 
مخلدٌ فى النار. 

وأما الشرك الأصغر: فالوسائل» والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم 
تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء» ونحو ذلك. 

السؤال الثاني عشر 
ماصفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ 

الجواب: إننا نقرء ونعترف بقلوبناء وألستتنا أن الله واجب الوجود» 

واحد أحد؛ فرد صمد متفرد بكل صفة كمال ومجدء وعظمة» وكبرياءء 


أفمالهمات ش 


لقنا 
وبخلال: وذ لااغاية بالق وا قار لاخلا نظاو رامن 
صفاته. 

وأنّه الأول الذي ليس قبله شىء؛ والآخر الذي ليس بعده شيء) 
والظابكر الى ليان الوق كي ووز لاضن اللذى لعس كونة فى :1 بزل الجر 
الأعلى: علو الذات» وعلوٌ القدر» وعلوٌ القهرء وآنه العليم بكل شيء.؛ 
القدير على كل شيء» السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على 
تفئن الحاجات؛ البصير بكل شيء» الحكيم في خلقه وشرعه؛ الحميد في 
أوصافه وأفعاله» المجيد في عظمته وكبريائه؛ الرحمن الرحيم الذي 


وسعت رحمته كل شيء» وعم بجوده. وبره» ومواهبه كل موجود؛ المالك 
الملك لجميع الممالك» فله تعالى صفة الملكء. والعالم العلوي 
والسلفي كلهم مماليكء» وعبيد لله. وله التصرف المطلقء» وهو الحي 
الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية» القيوم الذي قام 
بنفسه وبغيره» وهو متصففٌ لجميع صفات الأفعال» فهو الفعّال لما يريده 
فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن ٠‏ 

ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصورء الذي أوجد الكائنات» وأتقن 
صنعهاء وأحسن نظامهاء وألَّه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود» الذي 
لا يستحق العبادة أحدٌ سواه» فلا نخضع» ولا نذل» ولا ننيب» ولا نتوجه 
إلالله الواحد القهّار؛ العزيز العَفار فإياه نعبد» وإيّاه نستعين» وله نرجوء 
ونخشىء نرجو رحمته ونخشى عدله. وعذابه. لا رب لنا غيره» فنسأله» 
وندعوه. ولا إله لنا سواه نؤمّله» ونرجوه. هو مولانا في إصلاح ديننا 
ودنيانا؛ وهو نعم التّصير الدافع عنًا - جميع السوء والمكاره. 
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السؤال الثالث عشر 
ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ 

الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل» الذين ثبتت نبوتهم» 
ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. 

ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله» وجعلهم وسائط بينه 
وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه. وأيّدهم بالآيات الدالة على صدقهم 
وصحة ما جاءوا به» وأنهم أكمل الخلق علماً وعملء وأصدقهم وأبرهم 
وأكملهم أخلاقاً وأعمالاًء وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد 
وبرّأهم من كل حُلّق رذيل» وأنهم معصومون في كل ما يُبلّخونه عن الله 
وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصوابء وأنه يجب 
الإريمان بهم كلهمء وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم؛ ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد يَكِهِ على أكمل 
الوجوه وأعلاهاء وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع: جملة 
وتفصيلاء بحسب الاستطاعة» والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته» في 
كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه» وأنه خاتم النبيين لا 
نبي بعده؛ قل نسخت شريعته جميع الشرائع» وهي باقية إلى قيام الساعة. 
ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق» وأنه يستحيل 
أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به» بل العقل 
الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق. 
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السؤال الرابع عشر 
كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر, وما هي ؟ 

الجواب: مراتب ذلك أربع لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: 

الإيمان بأنّ الله بكل شيء عليم» وأن علمه محيط بالحوادث دقيقهاء 
وجليلها. 

وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته, ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأنه مع ذلك مكّن العباد من أفعالهمء فيفعلونها اختياراً منهم 
بمشيئتهم وقدرتهم. كما قال الله تعالى: «ألر تلم أي لله يَمَكَمْ مافي 
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سر سرصم 


وقال: ل لِمَن سَآه وك أن يَسْتَقِمَ () وما تَعَامُونَ إلا أن يناه أله رب 

لْعنلمِيتَ * [التكوير: 75-174]. 
السؤال الخامس عشر 
ماحد الإيمان باليوم الآخر, وما الذي يدخل فيه ؟ 

الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه 
داخل في الإيمان باليوم الآخر: كأحوال القبر» والبرزخ» ونعيمه» وعذابه» 
وأحوال يوم القيامة» وما فيها من الحسابء والثواب» والعقاب 
والصحف. والميزان» والشفاعة» وأحوال الجنة» والنار» وصفاتهماء 
وصفات أهلهماء وما أعدّ الله فيهما لأهلهما إجمالاء وتفصيلاً؛ كل ذلك 
من الإيمان باليوم الآخر. 
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السؤال السادس عشر 
ما هوالنفاق, وأفسامه, وصفته؟. 

الجواب: حدٌ النفاق هو إظهار الخير» وإبطان الشر. 

وهو قسمان: 

- نفاق أكبر اعتقادي مخلدٌ صاحبه في النارء وذلك مثل ما أخبر الله 
به عن المنافقين في قوله: ل وَعِنَالناس مَنِيَفُولَ ءَامنَّا َه اليو لآير وَمَاهُم 
ِمُؤْمنِينَ # [البقرة: 4 ]. من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام . 

- ونفاق أصغر عملي؛ مثل ما ذكره النبي يله في قوله: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حّدث 6 وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان». فالكفر 
الأكبر والنفاق» لا ينفع معه إيمان ولاعمل. 

وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان» فيكون في العبد خير 
وشرء وأسباب ثواب وأسباب عقاب. 

السؤال السابع عشر 
ماهي البدعة, وما أفُسامها؟ 

الجواب: البدعة هى خلاف السنة؛ وهى نوعان: 

- بدعة اعتقاد؛ وهي اعتقاد حلاف ما أخبر الله به ورسوله وَل وهي 
المذكورة في قوله يَكِِةِ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة», قالوا: ما هى يا رسول الله ؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابى». فمن كان عل هذا الوصف؛ فهو صاحب سنة محضة» 
ومن كان من ب الفرق؛ فهو مبتدع» وكل بدعة ضلالة» وتتفاوت البدع 
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بحسب يعدها عن السنة. 

والنوع الثاني: بدعة عملية؛ وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو 
تحريم ما أحل الله ورسوله؛ فمن تعبّد بغير الشرع أو حرّم ما لم يحرمه 
الشارع؟ فهو مبتدع. 

السؤال الثامن عشر 
ماحقوق المسلمين عليسك؟ 

الجحواب: قال الله تعالى: 9# إِنَماالْموْمسُود دَلِحوَةٌ # [الحجرات: ]. 

فالواجب أن تتخذهم إخواناً تحب لهم ما تحب لنفسكء وتكره لهم 
ما تكره لنفسك» وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهمء؛ وإصلاح ذات 
بينهم» وتأليف قلوبهم» واجتماعهم على الحق. الميبلم اخو المسلم لا 
يظلمه؛ ولا يخذله؛ ولا يكذبه» ولا يحقره. تقوم ابتعق من له عق تخاض 
كالوالدين» والأقاربء والجيران» والأصحاب. والمعاملين. 


السؤال التاسع عشر 
ما هوالواجب نحو أصحاب النبي 255؛ 
الجواب: من تمام الإيمان برسول الله وك ومحبته محبة أصحابه 
بحسب مراتبهم من الفضلء والسبق» والاعتراف بفضائلهم؛ التي فاقوا 
فيها جميع الأمة» وأن تدين لله عز وجل بحبهم ونشر فضائلهم» ونمسك 
عما شجر بينهم» ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة» وأسبقهم 
إلى كل خير» وأبعدهم عن كل شرء وأنهم جميعهم عدول مرضيون. 
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السؤال العشرون 
مااقولكم في الإمامة؟ 
الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية» فإن الأمة لا تستغني 
عن إمام يقيم لها دينها ودنياهاء ويدفع عنها عادية المعتدين» وإقامة 
الحدود على الجناة. ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير 
معصية» والجهاد ماض مع البرّ والفاجرء ويعانون على الخير» وينصحون 
عن الشرد 
السؤال الحادي والعشرون 
ماهو الصراط المستقيم, وما صفته ؟ 
الحواب: الصراط المستقيم: هو العلم النافع والعمل الصالح. 
والعلم النافع: هو ما جاء به الرسول يَلِةِ من الكتاب والسنة .. 
والعمل الصالح: هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة» وأداء 
الفرائضء والنوافل» واجتناب المنهيات؛ وهو القيام بحقوق الله» وحقوق 
عباده» ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله يكل 
والدين يدور على هذين الأصلين» فمن فاته الإخلاصء وقع في الشرك؛ 
ومن فاتته المتابعة» وقع في البدع . 
السؤال الثاني والعشرون 
ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحدل؟ 
الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره؛ يتميز الحق 
والباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» فاعلم أنْ المؤمن حقاً؛ هو 
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الذي آمن بالله» وبأسماته وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه 
الفهم لهاء والاعتراف بهاء وتنزيهه عما ينافي ذلك» فامتلاً قلبه إيماناء 
وعلماء ويقيناً وطمأنيئة» وتعلقاً بالله: فأناب إلى الله وحده؛ وتعبّد لله 
بالعبادات؟ التي شرعها على لسان نبيه يَكهِ مخلصاً لله بها؛ راجيا لثوابه؛ 
خائفاً من عقابه» شاكراً لله بقلبه» ولسانه وجوارحه على نعم الله» وإحسانه 
العظيم» الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره؛ لا يرى نعمة 
أعظم من هذه النعمة؛ ولاكرامة أعظم منها؛ يهزأ بلذات الدنيا المادية؛ إذا 
نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله» والإقبال عليه وحده؛ ومع هذا فقد أخذ 
نصيبا وافرا من لذات الحياة» وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به 
الجاحدون أو الغافلون؟ بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام 
بحقوق الله وحقوق عباده» وبذلك الاحتساب» والرجاء تمت لذاته. 
واستراح قلبه» واطمأنَ» ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما 
يحبء فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. 
أما الجاحد الغافل فهو على خلاف ذلك» قد جحد ربه العظيم؛ 
الذي قامت البراهين العقلية والنقلية» والعلوم الضرورية» والحسية على 
وجوده. وكماله؛ فلم يعبأ بذلك كله؛ فلما انقطع عن الله اعترافاء وتعبدا؛ 
تعلق بالطبيعة فعبدهاء وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة؛ ليس له 
همة إلا التمتع بالأمور المادية» وقلبه دائماً غير مطمئن؛ بل خائف من 
فوات محبوباته وخائفٌ من حصول المكاره؛ التي تتتابه» وليس له من 
الويمان ما يسهل عليه المصيبات» وما يخفف عنه التكبات» وقد حرم لذة 
الإيمان» وحلاوة التقرب إلى الله» وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة؛ 
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ترصن ثواراء ولا يدق عقا باه وإنما: خرقة روجام ماق لمطالت 
الفوسن الدئيوية السريية البادية: 

ومن أوصاف المؤمن: التواضع للحق» وللخلق» والنصيحة لعباد الله 
على اختلاف مراتبهم قولاً وفعلا ونية» والجاحد: وصفه بالتكبر على 
الحق» وعلى الخلق» والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد . 

المؤمن سليم القلب من الغش» والغل» والحقد؛ يحب للمسلمين ما 
يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه» ويسعى بحسب وسعه في 
مصالحهم» ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه . 

والجاحد قلبه يغلى بالغل» والحقدء ولا يريد لأحد خيراء ولا نفعا 
لكا كاة له المع رضن دقري ولا ينا بطل الكان عند فدرف؛ 


وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم . 
المؤمن صدوق اللسان؛ حسن المعاملة» وضْفَهُ: الحلم» والوقار 
والسكنة والركيية: والفيد: 


والوؤفاة»«وسهولة التجانية ولرن العريكة وز لاحن وطن الطيتين 
والقسوة» والجزعء والهلع والكذبء وعدم الوفاءء وشراسة الأخلاق . 

ارين لايذل إلا لله؛ قد صان قلبه» ووجه عن بذله» وتذلّله لغير 
ربه. ومنةا : العفة» والقوة» والشجاعة:» والسَّحْاءء والمروءة لايختار إلا 
كل طيب. 

أمّا الجاحد: فعلى الضد من ذلك؛ قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفاً 
من ضررهمء ورجاء للمعهم ويد لهم ماد وجههء وليس له عفة» ولاقوة» 
ولاشجاعة إلا في أغراضه السفلية؛ عادم المروة والإنسانية؛ لايبالي بما 
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حصل له من طيّب أو خبيث. 

المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة» والتوكل على . 
الله» والثقة به وطلب العون منه في كل الأمورء والله تعالى في عونه . 

وأمّا الجاحد: فليس عنده من التوكل خبر» وليس لاقل إلا رن 
نفسه الضعيفة المهينة؛ قد ولأه الله ما تولىّ لنفسه» وخذله عن إعانته على 
مطالبه» فإن قدّر له ما يحب كان استدراجاً. 
المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكرء وصرفها فيما ينفعه» ويعود عليه 
بالخير . ٠‏ 

المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتسابء وارتقاب 
الأجر والثواب» والطمع في زوالها فيكون ما عوض من الخير والثواب 
أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروو . ظ 

والجاحد يتلقاها بهلع. وجزعء فتزداد مصيبته» ويجتمع عليه ألم 
الظاهر وألم القلب؛ قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجرء فما أشدّ 
حسرته وما أعظم حزنه . 

المؤمن يدين لله عز وجل بالإيمان بجميع الرسل» وتعظيمهم» 
وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم ويعترف أنَّ كلّ خير يناله الخلق 
إلى يوم القيامة فعلى أيديهم» وبإرشادهم» وكل شرٌء وضرر ينال الخلق 
فسببه مخالفتهم؛ فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق» وخصوصا 
إمامهمء وخاتمهم محمد بلهِ؛ِ الذي جعله الله رحمة للعالمين» وبعثه 
لكل صلاح» وإصلاح.» وهداية . 

وأمّا الملحدون فبضد ذلك: يعظمون أعداء الرسل» ويحترمون 
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. أقوالهم» ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل؛ وذلك أكبر دليل على 
سخافة عقولهم» وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. 

المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وئمة الهدى. 
والملحد بالعكس. 

المؤمن ‏ لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الل 
والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. 

المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على 
الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف 
الذميمة» والجاحد الغافل دينه ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح 
الصدر. ٠‏ 
فإذا قيل: إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفتء مع اختصارك 
واقتصاركء وأن به السعادة العاجلة والآجلة» وأنه يصلح الظاهر والباطن؛ 
والعقائد والأخلاق والآداب. وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير 
وصلاح؛ ويهدي للتي هي أقوم, فإذا كان الأمر كما ذكرت» فلم كان أكثر 
البشر عن الدين والإيمان معرضينء وله محاربين» ومنه ساخرين؟ وهلا 
كان الأمر بالعكس؛ لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على 
الفاسد والخير على الشرء والنافع على الضار؟ 

فالجواب: أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر 
الأسباب الواقعة المانعة» وبالموانع العائقة» وبذكر الأجوبة عن هذا 
الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه» ولا يستغرب 
ذلكء فأقول: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة 


أهمالمهمات 5 
واقعة من جمهور البشرء منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة» وعدم 
الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية» والجهل بالعلوم 
النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة 
والأخلاق التجميلة: قال تعالن : «ي ل كَدَوا يما لد خبطا عليه وَلَمَ ماع 
ويلك * [يونس: 7”9]. 

فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه؛ وأنه لم 
يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق 
والاعتراف به» ويقول تعالى: 

وَلكنَاحكيْرَهمْ جَهِلُونَ © [الأنعام: .]1١١‏ 
#ولك اكره ل لتكت > [الانسا 00 
2# 5 غم هم لَايعْيَلُونَ # [البقرة: 1/ا1]. 
إركَف دَلِكَكدّيَة لَْفَوَرِيَمَلَمُوت * [النمل: 07]. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. والجهل إما أن 
كون سيل قكان كمه وهنا المكدين للرسول الراقيرن للاعرنة 
اتباعاً لرؤسائهم وساداتهم وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: #إرينا 
إِنَاأَطْعنا ادا وكبراء قصلو اسيك * [الأحزاب: 117]. 

وإما أن يكون الجهل مركباً» وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهمء فيأتيه 
الحق فلا ينظر فيه وإن نظر فنظرٌ قاصر جدًّا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه 
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نكس 


وتعصيبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهمء 
الذين قال الله فيهم: لوَكَدَلِكَ مَآأََسَلْنَا من قَبَِكَ ف قَرَيَقيّن تير لا قَالَ مترفوهآ 
إِنَا وَجَرْنَاءَابَآنا علج أَحَدِ مد وَإِنَاعحَءَاترهم مُفَسَدُوتَ © [الزخرف: 777]. 

وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على 
الباطل؛ ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين» فإن علومهم عند 
التحقيق تقليد لزعمائهم, إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزلء وإذا 
ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهمء 
وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. 

النوع الثاني: من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء 
الملحدين» الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون. واستجهلوا غيرهم 
وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة» واستكبروا على 
الرسل واتّباعهم؛ وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس 
الإنسانية والتجارب البشرية» وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه» مهما كان 

من الحق: فأنكروا رب العالمين»وكذّبوا رسله» وكذبوا بما أخبر الله به 

ورسوله من أمور الغيب كلهاء وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله 
تعالى: 


رص بده رصم 


« اَم لهم ليت مَرحْأيمَاعِندَ ُو نَلْوِلِّ ان يوم 


قا كايا بو مزعو # [غافر: 47]. 
ففرحهم بعلومهم» علوم الطبيعة» ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى 
الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل» وفرحهم بما يقتفي 


أفهم لهات 


8ح 


تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى 
والعلم. بل لم تكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم 
الرسل واستهجانهاء وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع 
لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها 
دين صحيح» والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم 
الدينية العاصمة من هذا الإلحاد. فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في 
العلوم الدينية» ولا تخلق بالأخلاق الشرعية ورأى نفسه أنه يعرف ما لا 
يعرفه غيره احتقر الدين وأهله وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين 
الماديين. وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. 

فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون 
اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء؛ وأن يكوث النجاح. وعدمه 
متعلقاً بها لا بغيرهاء بل يجعل غيرها تبعاً. وهذا من أفرض الفرائض على 
من يتولاها ويباشر تدبيرها وعلى الأساتذة المعلمين فيها ومستقبل 
الشبيبة متوقف على هذا الأمرء فليتق الله من له ولاية أو كلام عليهاء . 
وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية» 
فإن الخطر كبير مع الإهمال» والصلاح والخير مضمون مع العناية في 
علوما لدين. 

ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي» كحال اليهود الذين 
يعرفون النبي كَلكهِ وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم ويكتمون 
الحق وهم يعلمون. تقديمًا للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على 
الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيراً من رؤساء قريش» كما هو معروف من 
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د ىا 
أخبارهم وسيرهم. وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من 
اتباع الحق» قال تعالى: ظ سَأْسَرِفُ عَن ءاي اَن تَكَبرُو ف الْدرْضٍ بكر 
أَلْحَقّ © [الأعراف: .]١43‏ 

فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقاً كثيراً من اتباع 
الحق والانقياد له بعد ما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: 


ورءدء رووعع عدو 


«يعمثا ي) وانتقتتهة لني طن وَبْلا انظز ين مَوَعَدِبة 
لْمَفْسِدِينَ * [النمل: .]١4‏ 


ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية 
عع مو 2 عو 


الصحيحة. قال تعالى: [ ومَنيعش عَن و يمن تقيض لَهدِسَيطنا فهو لَههرنُ 


ص 


0 00007 ل موس مه م2 2 يرحس سا - 
ليه امهم لصا وتم ع نَالسّيا ود بون أنهم مَهسَدونَ ‏ [الزخرف: -ل/ا؟]. 


م 


م را مو 
ا 


وفي القرآن الكريم على لسانهم: لوكا سمَعأو َعْقَل ماقا ف أن 
لسّعيرٍ © [الملك: .]٠١‏ 
فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع 
رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله ولا عقول صحيحة يهتدون 
بها إلى الصواب وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي 
جهالات» ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى 
وردوا نار جهنم فبئس مثوى المتكبرين. 

ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين» فيعاقب العبد بانقلاب قلبه 


ل 0 


ورؤيته الحسن قبيحاً والقبيح يتا قال تعالى: # فلمًا واعوأ أزاع أله 


أهماللمهمات 


45 تك 


عورم ك 
دلْويْهُمْ * [الصف: 6]. 
و م م سه ل ل ل ا 
0 ونقَلْب أفيدتهم وأتصدرهج كما دبوّمِنْوأَبوء أول مو ونذ رهم في طغيدنهمم 


سح سا ار 


يَعمَهُونَ # [الأنعام: .]1٠١١‏ 

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل؛ وقد ولاهم الله ما قوّلوا لأنفسهم 
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ومن الموانع الانغماس في 
الترف والإسراف في التنعم فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات 
الضارة كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات مثل قوله: 

8 َل محا ووه همح لبد َالْصْمُرٌ 4 [الأنياء: ]0 

“9 إِتَبح كأنوأ بل دَلِكَ مترَؤيست * [الواقعة: 40]. 

فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد 
النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات رأوا ذلك صاذا لهم عن 
مؤاداتهم» وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة. لما جاءهم 
الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في 
الشهوات ولّوا على أدبارهم نفوراً. ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل 
وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم كما قال قوم نوح: 

«أبون لَك وَأتَبَحَكَالْدَرَدَلُونَ 4 [الشعراء: .]1١١‏ 

« وما رلك أيَّعَكَ إِلّا لدت هُمْ أراذلنا بادى أَلأي وما رَئ 
ًا مِن فَضْلٍ © [هود: 50]. 
وهذا منشؤه من الكبر فإذا تكبّر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره 
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> اتىم] 
اشمأز من قبول ما جاء به من الحق حتى لو رض أن هذا الذي ردّه جاءه 
من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. وقال تعالى: « كك حَقَتٌكمَتُ رَبك 


#آ# | م9 ءو_ٍ 


عَلَ لدت فوا َم حمسن # [يونس: 7]. 

فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان» وكون 
القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علماً وعملاً 
والله تعالى لا يزكي من هذه حاله» بل يكله إلى نفسه الظالمة» فتجول في 
الباطل عناداً وضلالاً وتكون حركاته كلها شرًا وفساداً قَفِسْقٌ يقرنه 
بالباطل وتصده عن الحقء لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله 
والخضوع فلابد أن ينقاد لكل شيطان مريد» كتب عليه أنه من تولاه» فإنه 
يضله ويهديه إلى عذاب السعير. 

ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في 
دائرة ضيقة» كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم ومدركات 
الحسء فما أدركوه بحواسهم أثبتوه وما لم يدركوه بها نفوه ولو ثبت 
بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأجلى من مدركات الحس. وهذه 
فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير. 

وبهذه الطريقة الخبيثة أنكروا وجود الرب وكفروا بالرسل وبما 
أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على 
صدقهاء بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة 
والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق 
والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة 


أهملمهِممات 


0 - 
تكون. فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك» 
وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق» وأنه حق 
ورسله حق وجزاؤه حق وجميع أخباره حق ودينه حق فماذا بعد الحق إلا 
الضلالء ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي 
لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه. والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته 
أنهم في ضلال مبين وعمىّ متراكم ونحمد الله على نعمة الهداية. 
ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين» وزعمهم أن 
البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها 
المادة وعلوم الطبيعة» وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد. وهذا فيه من 
الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى 
على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة 
والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في 
الوقت الأخير لصدقهم كل أحدء وأما تعريفهم على هذا وتجريهم 
وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة 
فقضيته من أكذب القضايا. فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف 
ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها . انظر إلى الكمال 
والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء 
بها محمد يك وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى 
كل خيز دبني ودنيوي وكل صلاح؛ وأخضعت لهم جميع الأمم وأنهم 
وصلوا إلى خالة وتمال يسبل أن يسل إليه حدصت يلاك رهم 
ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين» الذين أطلقوا 
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السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حدٌ حتى هبطوا بذلك إلى أسفل 
سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه 
الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل. 
« وَلَاسَحْسَبرك ألَه َِلَاعََا يَصَمَلُ جورت > [إبراهيم: 45]. 
ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية 
صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة» فإن الذين فقدوا 
الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة 
العاجلة» والمشاهدة أقوى شاهد لذلك. ومشركو العرب ونحوهم ممن 
عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد 
الربوبية والاعتراف بالجزاء خير لكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا 
شك؛ ثم قد علم بالضرورة أن الرسل -. صلوات الله وسلامه عليهم - 
جاؤوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلاء وبالنور والعلم الصحيح 
والصلاح المطلق من جميع الوجوه. واعترفت العقول الصحيحة بذلك 
وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه» وخضعت لما جاءت به الرسل 
وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة 
الكتب.. إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل» ونزلت بها الكتب.. 
وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. 
«لْقَدَ مَنّ نعل لْمُؤْمنِنَ إذ بصت يوم وسُولا ون نمي ينوا عَكتومْ 
ييه وركيم وَيُمُلِمُهُمْ كنب وَالْحِحكْمَة وَإِنَكانوأ من قبل لنى 


م اير 5 
صَدلٍ مَبِينٍ [آل عمران: 1114]. 


أههم همات 1 


[فخدا حت 

فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل» 
ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوّق بها الباطل ويرد بها 
الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح. وذلك لتسميته علوم الدين 
وأخلاقه العالية رجعية وسميتهم العلوم والأخلاق الأخر المنافية لذلك 
ثقافة وتجديداً. ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة 
وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه 
شر وضرر عاجل وآجل ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين 
الماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضارٌ وترك كل نافع عرف 
أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة 
وتثقيف الأخلاق وتهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات 
النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة 
الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على 
تحصيل السعادتين» وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل ما جاء به الدين 
الإسلامي من الكتاب والسنة» جملة وتفصيلاء عرف أنه كما أصلح 
العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما 
يعود إلى الخير والنفع العام والخاصء والله الموفق الهادي» وصلى الله 
على محمد وسلم. ٠‏ 


الواسطة بين الحق والخلق 


لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد لحليم بن تيمية 
رحمه الله تعالى 


الواسطة بين الحق والخلق 


امد 5 
ناكما | لد 
٠.‏ « 
عت لقا 2 000 
الم يت يت م 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: 

فهذه رسالة في رجلين تناظرا. 

فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله فنا لا نقدر أن نصل 
إليه بغير ذلك. ٠ ٠‏ 

الجواتبة الحمدالتري الغالمد إن أراةيذلك أنه لايد من واسطة 
يلغنا أمن الله ووزاسيق» فإن الخلق لأ علمرق نا يجيه اله ويرضات :ونا 
تيوه فى عندريوزنا عو لكر لثافة هو كر انتعونا وهو يه اعد اق 
عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين 
أرسلهم الله تعالى إلى عباده. ‏ . 

فالمؤمئون بالرسل؛ المتبعون لهم» هم المهتدون الذين يقربهم لديه ' 
زلفى؛ ويرفع درجاتهم» ويكرمهم في الدنيا والآخرة. 

وأما المخالفون للرسلء فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون 
محجوبون. قال الله تعالى: ليب أبنت رُسل يدك يَقُسُونَ لك 
يق صم نص وَأصَلحَ هلا خوط ليم ولا هم حون 50 ولت كُدَبوأَاينَا 
وَأسَتَكبروأ عنبآ وليك أصَحَدب آَلمَارِهَُ يدون © [الأعراف: 0م-د0]. 


سه امه ت-_-- 2-7 


5 2 عع مه 2 ٍ د وه يه 
وقال تعالى: اما بسكم مق هذى فم ن سبع هدَاىَ فلا يِل ولا 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


دلكة] 
7 2 وو سولم 


3 مَسْقَ 7 درك صخر وذ م مدنَهُ صَكا وححْسُوَه يوم اقم 
ني () لوتيد كر حَدَري َعَم وَكَدكت بصيرا (9إ] َال كدَلِكَ أنتك يننا 
يا وَكدَكالْيوتن )4 [طه: 11 -111]. 

قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه» أن لا يضل 


ي الدنياولا يشت في الآخرة وقال تعالى عن أهل النار: كما ليا 


دم م 7 


هوج سأَطم حرا يكير ري الوب َدَجَآءنا در مكدب ونام لاضن َو 
إوأضت ل مكرك > [الملك: 9-4]. 


وه 


وقال الله تعالى: #وَسِيِيَ لذ > مكنا إل هنا عن يه إِذَا جَآمُوهَا 


م لون 1 0200 
رَسُلٌ مني يلو 6 ءَاِيِنْتِ 
ف 


كت ييا وبا وََالَ لَهُم ريا لم أي 
5 كذ كل ب كك حو لك جه لذب ع 


و 


6 
| ١ 


رز ط 
ربكم وسذرويكم لِمَآءَ يوم 
ألْكَفرِينَ 4 [الزمر: .]7١‏ 
م عع مدو سا لس د رساج 2_2 
وقال تعالى: 0# م ا 0 | 
ب عرس اس ع كك ىرس مودو مت سس سه وه ذه سي 8 
ا 9 وال كديأ يتنا يَمَسَهُم الْعَدَابُ يمَأكانوا 


دوعر 


َفْسَمُونَ © [الأنعام: 44-44]. 


- 
< 


وقال تعالى: ##إنآ أَوَحمآ لك 15 م 


104 0 


ه- يا ال ار د 5 ا 000 ذه ج22 ره - 2 
وَأَوَحِمَآ لك إِزهِيمَ وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسَْحَقٌّ وَيَعَفُوبَ وَالْأْسْبَاطٍ وَعِسَى 
> ما عرو عرسا دوعر به م سه سه اح سل لو سا سل سح يا لخر 
وَأَنوبٌ وبوفسن وهثرون وسلكمان وءاتينا داويد زجورا ننه رسلا فل 
00 1-2 لروي 5 22براج يرم 20020 000 
فصصنتهم عليتك من مَل ورسلا لم تعقصصهم عليّلك وكلم الله موسى 


0 لم 


- 2 اه 5000 آ# هه هه - 
تَحكليما زا رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلا يكْوْنَ 


الواسطة بين الحق والخلق 538 


بعد أَلرسْلٍ © [النساء: 150-158]. 
ومثل هذا في القرآن كثير. وهذا ما أجمع عليه 5000 
المسلمين واليهود والنصارى» فإنهم يثبتو ن الوسائط بين الله وبين عباده. 
وهم الرسل الذين بلّغوا عن الله أمره وخبره» قال تعالى: « أَلَّهُْيَصَلِيى 
هِب الْمْلَهِككة رسلا ووس النَاين4 [الحج: 15]. ظ 
ومن أنكر هذه الوسائط» فهو كافر بإجماع أهل الملل. 
والسور التي أنزلها الله تعالى بمكة» مثل: الأنعام والأعراف وذوات 
#اكر #» و« حم *. و#إظس * ونحو ذلك» هي متضمنة لأصول ا 
كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 
وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل» وكيف أهلكهم 
ونصر رسله والذين آمنواء قال تعالى: وََمَدْمبَكَ كنا إَايئاالترِْنَ 0/7 
ِنَم م الْمنصورون ا ون نكما 2000 الال لالع 
وقال: «إذًا لَنَمم مُسلنَا اليس ءامثوافي كفيزن الديا ولوم يفوم - 
لْدسَّهنَكٌ © [غافر: 01]. : 1 
فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بهاء كما قال تعالى: # وَمآ 
أَرسَلْمَا من رَّسُولٍ إ لابلاع يِذ اللو © [النساء: 54]. ظ 
وقال تعالى: #مّن يطِع اَلرَسُولٌ فَمَدَ أطّاع ) مك [الساء: 10 ١‏ 
. وقال تعالى: # قلْإن كدسم تجو نَاللَهكاتَبَعُونٍ يُحِبَحْهالَهُ 4 [آل عمران: 1]. 


05 


- 8 20 ال 2 عرص صدما بر وام 2 0 
. وقال: «مَالدرت انوا بو وَعَرَّيُوهُ 5-7 وَأتّبِعوا الور اذى أَنزِلَ 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


لمكا 
مه 


0 كذ اراك هم الْمَفْلِحُوَ #4 [الأعراف: 151]. 

وقال تعالى: « لَمَدَكَانَ لَك فى رشول لَه أسوة حَسَتة لمكن بجوأ أله 
ليوا ليروك كيرا © [الأحزاب: 1؟]. 

وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع 
ا في رزق العباده ونصرهم وهداهم؛ يسألونه 
ذلك. ويرجعون إليه فيه» فهذ من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء» يجتلبون بهم المنافع ويدفعون 
ب لمعاو اك اناي عاد ااي قال الله تعالى: 
« أََمالرِى حَلقَ السَمنواتٍ وَالارض اناف ب سَِّةَ َم ثم أستوئ عل المرش 


َال من دوزو من وإِموامفيع اند رون #* [السجدة: 4]. 

وقال تحالن: ل وأنزر زكري كافون أن فرك تنو ا رفن 
دونو و3 وَلَاسّفِيمٌ © [الأنعام: .]0١‏ 

وقال تعالى: #ودكربودان متسل قوق يما كسيف لدي لا مةادونف 


3 


أله ولول سَفِيعٌ [الأنعام: .]1١‏ 
وقال تعالى: # ل دعو دين عمش ين دونو فلا ملكو كنف الصو 
0[ 11 
وجوت رحميَه: ويكافورب عذابهة إن عذاب ريك كان حورا 4 [الإسراء: 03-/017]. 
وقال: © قل أد دعوأ أ لت يعدم ين مون أنه لايتْلسكُوت ِنْقَالَ دَرَقَ 
ف لسوت ولا فا لْدرَضٍ وَمَا هم فبهِمَا من شرك ومَا لمهم ين ظهير ]ولا 


الواسطة ببن الحق والخلق 
لواسطة بين الحق و الخلق ]ا 


مع شفع اولان اده 3 # [سبا: 7 0-1؟]. 

'وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة؛ فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم 
ولا تحويلاًء وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 

وقال تعالى: # مَاكَانَ لسر أن يُوْتَيَهُ أله الكتنب والْحكم والشْبوة تم 
َل يلكا كرا عبس الى يدن مر لكا رَبك باز مود 
الككب وَيِمَاكُشْرَ تَدَمْسُونَ 7]) وَايَأْسح أنتَتّددُوا التيكة لين ابابا 
مركم يالْكْفرِبحدَإدْ آَم مُسْلِمُوَ * [آل عمران: 80-1!/8]. ٍ 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر» فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلورب؛ 
وتفريج الكروبء وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

وقد قال تعالى: « وََانُوأ أقَمَدَ أليَمَنُ وَلَدأ سْبِحَتَدٌ بل عاذ . 
كرئورب 99 لاسنيشرقة وتولب وَه مره شتفت (ا ممما 
بن يو وَمَا ْم ولا يفوت إلا لمن أرتصَئ وَهُم يِنْ شيو م فقون 
لي # ومن بَشُلْ بم إن لمن دُونو. مكِكَ جرِيِجَهَب مكلك جَرِى 
العَللِمِينَ © [الأنبياء: 9-75 ]. ١‏ 


مر 


وقال تعالى: «لَّن يَسْتَتَكَِ الْمَسِيحٌ أن يَكوْرت عَبْدَا لله وَل 


م 2 ص ءءوٍ_ِِ ار بي د ٠.‏ و ات هج 2ه 2ك <> يه - 1" 
المليكة الْرَبونَ وَمَن يَسْسَسَكف عَنْ عبَادَيَهء وَصَنَتَكير حدم إل 
حمِيعا #* [النساء: 177]. 


المختارمن رسائل الآئمة الكبار 


> إدناا 
ع لخر صل 


وقال تعالى: 8 وَقَانُوا تعد ليحن ولا ا لَّقَد جنم سَِمَاإِدًا 029 
محكاد لسوت ل 1 يفشي ار 2 59 هذًا ري أن دوأ 
لي دا( وما ليم أن يدولا 9] إن كلمن في السّمواتٍ 
وَالْرضٍإِلَا لق اليَمَنٍ عبدًا 79 لَقَد صلم م وَعَدهُم عن 59 1 ا 


يتويب 


يوم الْقَيلمَةٍ فردًا # [مريم: 40-84]. 


مرواه و مم22 عي مرعاعرم __- 10 2 
وقال تعالى: 9 وَيعَيدُوت من دوبتٍ أللوما لا يضرهم ولا يتفعهُمم 
سك 4 0 ا م2 12 كدرو سم 26 اساي مك د 
وتقولورت كؤْلاءِ شفعكونا عند الله قل أتييثوت ١‏ يما لا يعلم في 
و 007 0 6 ير 00 م 
سمو ولافى الارض سبْحَدمَهُ: وَتَصَدل عم شركورت 4 [يونس:18] 


5 


قال تعالى: رك يه وى الكت لاق سَمََئوُم سينا لان بعر 
5 5 لمن ينَآه ترضح © [النجم: 15]. 
وقال تعالى: «إمن ذا الى يَشْمَع عِنكمإلّابإذزوء [البقرة: 00 1]. 
وقال تعالى: 8 وَإِن يَنْسَسَكَ آمَدُيسْرٌ َلَاحكَاشِت لمالا مرَوَإف 
ردك حير فلا راد لعَضلِوء © [يونس: .]1١‏ 
وقال تعالى: 9 مَايفْسَحَأَه لتايس رس ا 


من دو * [فاطر: 7 ]. 


وقال تعالى: لكل هريسم مَاتَنِعُومِن دون لَه إن أرادي أَسَمبِضرٍ هَل هْنَّ 
ص 7 رح لال سر 2 روم جلرء ماي من كارا 
كفت صُرو دأو أرا رادف بِيَحْمَةٍ حَمَةَ هله 0 3 بحسيى ألله لله عليه 


20 


04 تل او قَّ 00 ا 


الواسطة بين الحق والخلق . 
ساسح 133 ا ل 


والدين» فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم 
ويؤدبونهم ويقتدون بهم؛ فقد أصاب في ذلك. 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم. حجة قاطعة لا يجتمعون على 
ضلالة» وإن تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله والرسولء. إذ الواحد منهم 
ليس بمعصوم على الإطلاق» بل كل واحد من الناس يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله يَكِةِ. 

وقد قال النبي ككل «العلماء ورثة الأنبياء» لم توركو دارا وله 
در هماًء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»(©. 

ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك 


ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي 
عباده ويرزقهم بتوسطهم؛ فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله» كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهمء 
والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملكء أو لأن طلبهم من . 
الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملكء لكونهم أقرب إلى الملك من 
الطالب للحوائج» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك 
يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبهون لله» شبهوا 
المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً . 

وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه الفتوى» فإن 


)00( رواه أبوداود رقم (77141) و(7547)» والترمذي رقم (17417) و(7784)» وأحمد في 
«المسند» »)١97/6(‏ وابن ماجه رقم (1177)» وهو حديث صحيحء كما قال الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم ١‏ 0). 


المختارمن رسائل الأنئمة الكبار 


ح |. . ” 
. الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا 
يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم 
فهو كافر» بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير» يسمع ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات, لا يشغله سمع عن سمع ولا 
تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته» ودفع أعدائه 


إلا بأعوان يعينونه» فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. والله سبحانه 
ليس له ظهير ولا ولي من الذل؛ قال تعالى: 9 قُلٍ أدَعوأ أي زعم من 
و فهلايتسكُوت يقال رو ف لسوت ولا رض وَمَاهَفيههًا 
من شلك وما همتهم مَنْظَهيرٍ © سبأ: 1؟]. 

وقال تعالى: « وَهْلٍ الى ليذلاو يق لَدسَرِيكُ امك ولد 
1 # [الإسراء: .]11١‏ 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه؛ فهو الغني 
عن كل ما سواه؛ وكل ما سواه فقير إليه؛ بخلاف الملوك المحتاجين إلى 
ظهرائهم. وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله تعالى ليس له 
شريك في الملك. بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. ٍ 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان 


الواسطة بين الحق و الخلق 


1 - 
إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارجء فإذا خاطب الملك من 
ينصحه ويعظمه. أو من يدل عليه» بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت 
إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته؛ إما لما حصل في قلبه من 
كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه. 

والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن؛ وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض» فجعل هذا يحسن 
إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلكء فهو الذي خلق ذلك كله وهو 
الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة. ظ 

ولا يجوز أن يكون في الوجود من يُكرهه على خلاف مراده» أو 
يُعلمه ما لم يكن يعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه» ولهذا قال النبي وَه: 
«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم أرحمني إن شئت» ‏ 
ولكن ليجزم المسألة» فإنه لا مكره له176©. 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» كمال قال: #من 
دا الى يَنْمَعٌ عدم إِلَّا بدن # [البقرة: 766]. 

وقال تعالى: #وَلاستْفمو إلا لمن ارتصئ [الأنبياء: 78]. 

وقد قال تعالى: « ثُلٍ هوأ أت رَعَنمُ من مون أله لايَئلِسكُوت 


.)١١8/1١١( رواه البخاري‎ )١( 


5-5 المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
ال رن لحرت 1 و الى ان وسار ورور الراك ين 
ظهير ول َع شفع عندود إِلَا لمن أرب له, # [سباأ: 177-"77]. 

فبين أن كل من دُعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملكء ولا 
هو ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له. وهذا بخلاف الملوكء 
فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك. وقد يكون شريكا لهم في الملك» 
وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً لهم على ملكهم. وهؤلاء يشفعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهمء والملك يقبل شفاعتهم تارة 
لحاجته إليهم» وتارة لخوف منهم. وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم 
ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته» لذلك فإنه محتاج 
إلى الزوجة وإلى الولد» حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» 
ويقبل شفاعة مملوكة: فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» أو أن 
يسعى في ضرره.» وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس» 
فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله تعالى لا يرجو أحداء 
ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحدء بل هو الغني. 

قال الله تعالى: 9# اذاه لَه من ف ألسَّمَْوتِ ومن ف الادض 
وَمَا يشَّيعٌ أل دعوت من دور أله شركاه إن يَتعوريت ِل 
ألَّنََإِنْ هُمْ إلا مخْرصُوت 69 هْرَ الى جَعَلَ لكم الل إمَنَحكُنوا 
فيد وَالتّهارَ م: تسا ةف تلك للكت لتر منتغرنت (69 كا 
تكد أمَهُ ولدا سسشْبحتتة هْرَ اليد دْمّاف السَمَواتٍ وَمَا في الْدَرْض 4 
[يونس: 58-55]. 


والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة. 


الواسطة بين الحق والخلق . 


تك كك 


قال + 8 1 0 2 ب فرعام 
قال تعالى: 9 وَتعَبَدُورت من ذوت: أئله ما لا د يصرهم وَل يتْفَعْهُمَ 
فى 


يموت مول شْتعيرًا عند 0 قت نينالا عم بن 
لكات ولاق الي شتكتطة تق عَكَا وتيت ؟ لبون :111. 

وقال تعالى: 0010 َرَبَانا 0 0 
عَنْهُموَدَلِكإِفَكُهُم وما انوا يمترورت # [الأحقاف: 14]. 


وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: #مَانََبْدُهْمْ إِلَالِيَِرَبوئًا إل لَه ليح 
[الزمر: *]. وقال تعالى: « وَلَآيَأَميَ تدوأ للتوكة وَاليينَ ابا امم 
َلْكْمرِ بَعَدَ اله ِمُونَ * [آل عمران: .]6٠‏ وقال تعالى: # ل أدعوأ لين 
ل وت كُشْفَ لمر سكم ولا تويلا 0 4 أَنليك ادن 
يدَغوت يتتفوت إِلَ رَيَهِمْ الْوَسِيلَةَ اح أقرب وَيريعونَ رحمتّه: افونت 
عَذَايه: إن َب رَيَقَ6 ” 25 ا 1-/0]. فأخبر أن ما يُدعى من 
دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله. وأنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه» ويتقربون إليه. 

فهو سبحانه قد نفى ما أثبتوا للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنىى 
والشفاعة هي الدعاء» ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع» والله 
قد أمر بذلك. 

لك الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا أن يأذن الله له في 
ذلك» فلا يشفع شفاعة ثْهِي عنهاء كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم 
بالمغفرة. 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


0 
18 أ 


قال تعالى: 9 مأكات لِلنََيَ وَألَذيتءَاموا أنه مَغْفِروا إلمشرمكين ولو 
كا أل يق مِنْبَنَيمَاتنَت لمأب أ مامه شحث لَلْجبر 7 و كارت 
أسَْغْمَارُ هيم ليه ]لاعن مود رقن عَدَهَاإِيَاهُ فلما؟ 8 قن لد امه عدو ل 


بزن ل 


22 


َعرَمِئَةُ 4 [التوية: *114-1]. 


وقال تعالى في حق المنافقين: «سَوَآء عله أسَتَغْمَرَتَ لَهْ رأ 

حرط لَن يعفرا فر دلي # [المنافقون: 1]. 

وقد ثبت في «الصحيح)0 أن الله تعالى نهى نبيه عن الاستغفار 
للمشركين والمنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم كما في قوله تعالى: #إنَّ 
أنه لا يض أن مّرك بوء ويَمْفر امون دَِكَ لمن هآ 4 [النساء: 42 117]» وقوله: 
١<‏ املع سينك قات ]راقعل ريت كتنر وله وتشوله. وان 
وهم فُنَسِفُوَ * [التوبة: 44]» وقال تعالى: «سَوَآء عليه اسْتَغْمَرَتَ لْهُمَ 
مم مَمْمَعْفِرَ طح َن يعفر فْرَ اطخ 4 [المنافقون: 1]. 

وقد قال تعالى: #أدعوارة ف تَصَرْحَا وَحْفْيَةَاكَهُ لايْبُ الختتريت »4 
[الأعراف: 00]. في الدعاء.» ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم 
يكن الرب ليفعله مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهمء أو المغفرة 
للمشركين» ونحو ذلكء أو يسأله ما فيه معصية لله عز وجلء كإعانته على 
الكفر والفسوق والعصيان. 

فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة» شفاعته في الدعاء الذي 


كنا 


000( رواه البخاري (5/ 217/5 /ا/0١)»‏ ومسلم (515). 


الواسطة بين الحق والخلق 


ليس فيه عدوان» ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم 
معصومون أن يقروا على ذلكء كما قال نوح: #وإنَّ أن تيت أَمل وَإه وعد 
لْحَنُ نت أَحَكه لكين 4 اهرد: ه4]. 

قال الله تعالى: مال يمح إن لمن أَمْرِلَك نقد عمل 
َعَلنِ مَالِدَى لَكَ بوء عِلعٌ إن أعِْظكَ أن مَكْونَ مِنَ الْجَهِلِنَ 9©] فَالَ بت ِف 
يلك 3 أتكاك تاك فى ووه عله رالا كدر ل وقرعتئ حكن ون 
آلْحَسِرِينَ © [هرد: 47-41]. 

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع» فلا يكون دعاؤه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته» وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل 
الشفاعة» فهو الذي خلق السبب والمسببء والدعاء من جملة الأسباب 
التي قدرها الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

وإذا كان كذلك. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباء نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب ' 
بالحلية قوع لي الغوع: ش 

بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله 
سبحانه وتعالى» والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما 
شاف ظ 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى». والأدنى للأعلى» فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء» كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي يَلكِلِ 
في الاستسقاء» ويطلبون منه الدعاء» بل وكذلك بعده استسقى عمر 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


للا 
والمسلمون بالغباس عمهء والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من 
الأنبياء» و محمد جك وهو سيد الشفعاء» وله شفاعات يختص بها. 

ومع هذا فقد ثبت في «الصحيحين2(١2‏ عن النبي كل أنه قال: «إذا 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى علي 

مرة صلى الله عليه عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون ذلك العبدء فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه: «يا أخى لا تنسنى من 
دعائك200©. ١ ١‏ 

فالنبي يك قد طلب من أمته أن يدعوا له» ولكن ليس ذلك من باب 
سؤالهمء بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليهاء 
مع أنه كَكِةِ له مثل أجورهم في كل ما يعلمونه» فإنه قد صح عنه كَلةِ أنه 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»(" . 

وهو داعي الأمة إلى كل هدى, فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه 


)١(‏ رواه مسلم (784), وأبوداود (017)» والترمذي (7519)» والنسائي (؟7/ 716)» وأحمد في 
«المسند» (؟58/5١).‏ 

(؟) رواه أبوداود ».)١5948(‏ والترمذي (/7061)» وابن ماجه (71815). 

(*) رواه مسلم (5517/4). وأحمد في «المسند» (791//1, ه ٠ه .)0٠١‏ والترمذي (2)551/5. 
وأبوداود (5509). 


الواسطة بين الحق والخلق 


اع 
فيه وكذلك إذا صلوا عليه» فإن الله يصلئ على أحدهم عشراء وله مثل 
أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له» فذلك الدعاء قد أعطاهم الله 
أجرهم عليه» وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح)(١'‏ أنه قال: «ما من عبد مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وَكَلَّ الله به ملكا» كلما دعا لأخيه بدعوة قال 
الملك الموكلٌ به: آمين ولك مثل ذلك». 

وفي حديث آخر: «أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب»'") 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له وإن كان الداعي دون 
المدعو له فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له؛ فمن قال 
لغيره: ادع لي» وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك» كان هو وأخوه متعاونين 
على البر والتقوى» فهو نبه المسئول وأشار عليه بما ينفعهما . 

والمسئول فعل ما ينفعهماء بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى» فيئاب 
المأمور على فعله» والآمر أيضاً يغاب مثل ثوابه» لكونه دعا إليه» لاسيما 
ومن الأدعية ما يؤمر بها العيث كما قال الله :تعالى: #وَاستمفر لد يلق 
وَللْمُوِينَ والْمُؤّمنتِ © [محمد: 14]. 

فأمره بالاستغفار» ثم قال: # وَمَآ أَوَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إل اك 
007 يه لض اله 0 متكا 0 
له ته الا اكاك ا 201 22 بحا يََحِيمًا * [الساء: 54]» فذكر 


لق رواه مسلم (7/735؟7)» وأيوداود (15175). 
(0) رواه أبوداود »)١6176(‏ والترمذي .)١541(‏ 
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د 
سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك» مما أمر به الرسول» 
حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولم يأمر الله مخلوقاً أن 
يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به. بل ما أمر الله به العبد أمر 
إيجاب أو استحباب» ففعله هو عبادة لله» وطاعة وقربة إلى الله وصلاح 
لفاعله وحسنة فيه. وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه 
عليه بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان. 

والويمان: قول وعمل يزيد بالطاعة والحسناتء وكلما ازداد العبد 
عملاً للخير» ازداد إيمانه. 


هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: «صط الدنَ نعمت 


عَلَنهِمِ 4 [الفاتحة: 9]. 

وفي قوله: « ومن بطع أله وَالرسُولَ فَأَوْليِكَ مم ألَدِنَ 
[النساء: 5169]. 

بل نعم الدنيا بدون الدين. هل هي نعمة أم لا ؟ 

للعلماء من أصحابنا وغيرهم. والتحقيق أنها نعمة من وجه. وإن لم 
يكن نعمة تامة من وجه. 

وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه. فهو ما أمر الله به من واجب 
ومستحبء. فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين» وهو النعمة 
الحقيقية عند أهل السنة» إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخيرء 
والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين. 

والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان 
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مصلحة لذلك المخلوقء إما واجب أو مستحبء فإنه سبحانه لا يطلب 
من العبد إلا ذلك» فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 

بل قد حرّم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة» وإن كان 
قصده مصلحة المأمور» أو مصلحته ومصلحة المأمورء فهذا يثاب على 
ذلك» وإن كان قصده حصول مطلوبة من غير قصد منه لانتفاع المأمورء 
فهذا من نفسه أتي. 

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله تعالى به قطء بل قد نهى عنه إذ هذا 
سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته. والله يأمرنا 
أن نعبده ونرغب إليه» ويأمرنا أن نحسن إلى عباده. 

وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذاء فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو 
الصلاة» ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة» وإن كان العبد 
قد لا يأثم بمثل هذا السؤال» لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له 
فيه» ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
عينات: أنهم لايسترقون»297. ٠‏ ظ ٠‏ 

وإن كان الاسترقاء جائزاء وهذا قد بسطناه رك هنا الود 

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله ا 
التي تكون بين الملوك والرعية» فهو مُشرك» بل هذا دين المشركين عبّاد 
الأوثان» كانوا يقولوثة إنها تمائيل: الأنبياء:والضالحين» :وإنها ؤسائل 
يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى» حيث 


00( رواه البخاري /١٠١(‏ د“ .)١7"1-‏ 
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قال: « أَعَحََدُوأ الْحارَمْه وَرْهستهَ أ رابا من ا وَأَلْمَسِيحَ 
يي رنا الخوا اتا نما رجه 


0 دشرحكوت * [التوبة: .]3١‏ 


ع ل صاصم يه 
وقال تعالى: # وَإِدَاسَأ أللكتعبادى عَنْ فَإِنْ صَرِيُ يت جيب دغوة الداع 
سر سر ل حطس سح سل 0 رحو سس د عر عم 
ذا دعن ليس موا لي وَلْيؤْمِسوأى لَمَلَّهِمْ يَرشُدُورك © [البقرة: 183]. 


أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي» أي أن 
أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. 
وقال تعالى: “9 فإذافعْتَفأَنصّبٌ لي وَإِلَّريكَ رمب 4 الأعرك /-6]. 
وقال تعالى: #وَإِدَامسَكمْم الضْرٌ فيالبخْر صَلَّعنيَدعوَ] دي 4 [الإسرله: 14]. 
وقال تعالى: لآ أن يجيب الْمضطرٌ إوادءَاه وَيَكُشفٌ السو وَيَجْعَلْكُمْ 
خُلقَكه الْارَضْ 4 [النمل: 17]. 
وقال تعا لى: لمن لسوت وا لارض كل يوَمِهوَفِسَأَنِ © [الرحمن: 19]. 
وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه» وحسم مواد الإشراك به حتى لا 
يخاف أحد غير الله» ولا يرجو سواه؛ ولا يتوكل إلا عليه. 
وقال تعالى: #قلا تَحْسّوأ الّاس وأحمّون ولا مَمْتَروأ بَايَقٍ كَمَنا 


لأا * [المائدة: 44]. 
وقال تعالى: ِ نماكم الشيطن بحو 1 أوْليَاءه, 7 أي يخوفكم أولياؤه 


«قلا محادوهُم و ماضن إن دم مَوَوِنِينَ © [آل عمران: 10]. 
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وقال 0 « ألوئر إِلَ لذن م 5 31 ديك وَأَميمُوا كار 
لَك مكيب عَلَعوم الْفِتَالَ ذا وى مهم مم َْدَوَْ ليا كَسَزْيَةَ لَه أو أَسَدٌَ حَمْيَةٌ » 


[النساء: لال ]. 


وقال تعالى: إِنَّمَا يَحَمْرُ مسد أَشَّهَ مَنْ “امن بألله وَالمَوْرٍ الآِر 


-ه 


بوه ا ا ا 


َعَم ألصّلَوةَ وَءَاتٌ أليسكَرةَ وَلدْ يخْسَ إلا أله 4 [التوية: 15]. 

وقال تعالى: « ومن بلع وسو وص لَه وين وك هم 
الْفايِرُونَ 4 [النور: 07]. 

فبين أن الطاعة لله ورسوله. 

وأما الخشية فلله وحده. قال تعالى: # وَلَوْ هكم رَضُوأمَآءَاتَ'ه م ألنّهُ 
وول وَقالا حتفا أله ستؤييما أثذ من صلق ورسولت إن إل أله 
وُغبوركت * [التوبة: 09]» فبين أن إيتاء الله والرسول كما قال: #ومآ ءَاك5 
ارسول فحذوة وما د هنو 4 [الحشر: 1] فإن الرسول هو الذي يبين . 
ما أمر الله به وما نهى عنه وما أباحه لنا. 

وأما التحسب فهو لله وحده كما قالوا: «حسبنا الله»» ولم يقولوا: 
احسبنا الله ورسوله»» ونظيره قوله تعالى: 00 لَ لَهُم اناس إِنَّ لاس 
يرا ) لك فأَحسوه َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُواً حَسَبنَا الله ويم الْوَصكِيلٌ 4 
[آل عمران: ”ال1]. 

وقد كان النبي كك ب يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد 
الشرك, إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه 
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القلوب» بكمال المحبة والتعظيمء» والإجلال والإكرام» والرجاء 


والخوف» حتى قال لهم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن 
: )00 


قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد 

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندا؟ قل: ما 
شاء الله وحده)2(7) . 

وقال يَكيِ: «مَنَ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»276©. 

وقال يَكِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك)7؟ . 

وقال يله لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله» جف القلم بما أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم 
تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء 
كتبه الله عليك20(0. 

وقال أيضاً: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, وإنما 
أنا عبدء فقولوا: عبدالله. ورسوله)0"©. 

وقال عَللِل: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»0"©. 


.)486( رواه أبوداود(4980)» وأحمد في «المسند» (0/ 40784 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)48/( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (80)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )1( 
.)١545( ومسلم رقم‎ ))557/١١( إفرة رواه البخاري‎ 

(:) رواه الترمذي رقم ))١575(‏ وأحمد في «المسند» (1/ 594 و81 و18١).‏ 

(5) رواه الترمذي رقم (7518), وأحمد في «المسند» (1/ 797 و77 و7017). 

(5) رواه البخاري (5/ 00 7)) وأحمد .)١557/5(‏ 

(0) رواه مالك في «الموطأ» رقم (84). 
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وقال يَليِْ: «لا تتتخذوا قبري عيدأء وضلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم)217. / 

وقال كَل في مرضه: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». يخذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا 
ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يعخل مسجر7". 

وهذا باب واسعء ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فإنه 
ا ا ل ا 

قال الله تعالى: #وَمَآ أَرَلَ أسَدُمِنَا مَاء فنا بو ا لاتض يموع 
وََكَّ فَِامِن كل دَآكَوَ © [البقرة: 174]. 

وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهماء وكما جعل الشفاعة 
والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك؛» مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت» 
فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بهاء ويثيب عليها المصلين عليه. 

لكن ينبغي أن يُعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدهما: أن السبب المعين لا يستقبل بالمطلوبء بل لابد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع» فإن لم.يكمل الله الأسباب» ويدفع 
الموانع» لم يحصل المقصودء وهو سبحانه ما شاء كان» وإن لم يشأ 
الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 

الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيئاً 


.051//75( وأحمد في «المسند»‎ :.)75١417( رواه أبوداود رقم‎ )١( 
.)01١( ومسلم‎ ))55 5 /١( زفق رواه البخاري‎ 
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بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلآء مثل من يظن أن النذر سبب في 
دفع الباء وحصول النعماء. 

وقد ثبت في «الصحيحين»!٠'‏ عن النبي يَكةِ أنه نهى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل». 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباًء إلا أن 
تكون مشروعة. فإن العبادات مبناها على التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن 
يشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض 
أغراضه. ْ 

ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلكء فإن 
الشياطين قد تّعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك. 

وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان» فلا 
يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة 
به» إذ الرسول وَكهِ بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها. 

فما أمر الله به فمصلحته راجحة. وما نهى عنه فمفسدته راجحة» 
وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات. والله أعلم. 

والحمد لله وحده؛ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلمء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


.)15.15 ومسلم (1536)» وأبوداود رقم (0777178)» والنسائي (/ا/‎ ,)5777//١١( رواه البخاري‎ )١( 


التثوسل 


لفضيلة الشيخ العلامة / محمد الصالح العثيمين 
رحمه الله تعالى 


010 د 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله ل وعمة 
للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
التوسل فى اللغة: مأخوذ من الوسيلة» والوسيلة والوصيلة والتوسل 
والتوصل ايا متقارب؟ لأن السين والصاد دائماً يتناوبان» يعني 
أحدهما يستعير المكان من الآخرء ولهذا يقرأ قوله تعالى: # أَمَدتا 
الصَرط البقم * ويقراً: #اهدنا السراط..» بالسين» وكلتاهما قراءة 
سبعية فيجوز أن تقرأ:ظ آَم الصَرّطَ الْنْتَقِمْ (إ] 0 عت عَلهمْ 
عَيرِالْمَفْضُّوبٍ عَلْنْهِرْوَلَا آلضآلْنَ * [الفاتحة: 7-5] أو تقول: #ؤاهدنا السراط 
المستقيم. سراط الذين أنعمت عليهم» 1 
فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جذا. 
والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. 
النوع الأول: 
عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة» ولهذا نقول: جميع 
العبادات وسيلة إلى النجاة سن النار ودخول الجنة. قال الله تعالى: 
« رليك ادن دعوت يتنفور إل يهم الوسِيلة أممِمْ أَقَرَبُ # [الإسراء: /1ه] 
فإذا صمت رمضان فإنه ا 5 وسيلة إلى مغفرة الذنوب» وقمت . 
رمضان وسيلة أيضاً لمغفرة الذنوب» وقمت ليلة القدر. وسيلة لمغفرة 
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الذنوب» وكل هذا لابد أن يكون إيماناً واحتساباًء إذاً الأعمال الصالحة 
كلها وسيلة؛ والغرض من الأعمال الصالححة قوله تعالى: من يعن 
آلكَار وَأُدْلَ اليجكةَ دَدَدَ فَكَدَ كَتَنَ قَاذٌ * [آل عمران: 140]» ولهذا كان النبي» كَل 
يستعيذ من النار فيقول: «أعوذ بالله من النار». ويل لأهل النار. 

أما النوع الثاني من الوسيلة: فهو ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو 
أقسام: 

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان بالأسماء على 
سبيل العموم أو باسم معين منها. 

فمثال الأول التوسل بالأسماء على سبيل العموم ما ثبت في الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: «اللهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عدل في 
قضاؤك, أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسكء. أو أنزلته في 
كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب 
همي وغمي). 

والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو لك». ونقول نحن: مم 
إني أسألك بأسمائك الحسنىء ودليل هذا القسم قوله تعالى: ##وَللَهِ 
لساك لكي اد دعوه يها 5 [الأعراف: .]18٠١‏ 

أما الثاني وهو التوسل باسم خاص فمثل أن 7 تقول: «يا غفور اغفر لي 
يا رحيم ارحمنيء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». وهذا توسل 


التوهصسل 
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باسم لكنه خاص. 

وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسباً للدعاء» فإذا أردت أن 
تسأل الله الرزق تقول: يا رزاق» والمغفرة يا غفورء والعفو يا عفوء 
وهكذا. 

ل 

لاحي ا را ل لجز لوست مركن لجاع ران 

تان بالا ممما الناسية لما تدعورنه: 

القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء كان لكا 
سبيل العموم أو بصفة خاصة» ومن الصفات الأفعال» فإن الأفعال 
صفاتء مثال ذلك أن تقول: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العليا» وهذا التوسل صحيح. والتوسل بالصفات يكون كذلك 
عامء ويكون خاصاًء فمثال العام ما ذكرته آنفء ومثال الخاص: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» فهنا توسل بصفة من صفات الله 
عزوجل. 2 2١‏ ش ' 
ومن التوسل بالأفعال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 

فأنت تسأل الذي منّ بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن 
بصلاته على محمد وعلى آل محمدء فالكاف في قولك: «كما صليت» 
ليست للتشبيه ولكنها للتعليل» والكاف تأتى للتعليل كما قال ابن مالك 
في الألفية: 0 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


حت[ 9 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائداً لتوكيد ورد 

والشاهد من البيت قوله: «وبها التعليل قد يعنى» يعني قد يراد بها 
التعليل. «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم» يعني لأنك صليت على إبراهيم؛ فمنتك على عبدك وخليلك 
إبراهيم وآله» نتوسل بها إليك أن تصلي على خليلك محمد وآله. 

ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله تعالى: 
#وأذ حكروة كم هَدَنْحكُمْ # [البقرة: 194]. واذكروه لأنه هداكم؛ وعلى 
كل حال المسألة معروفة» والكاف للتعليل. 

وإذا قلنا: إن الكاف للتعليل فى قوله: «كما صليت» سلمنا من شبهة 
مكيورة عد العلقاء وهل الغبية رهز لوقه زذا كنا ]لعاف لقني سمل 
إشكال؛ لأن معنى ذلك: أننا نطلب أن الله يصلي على محمد يَكِك وآلهء 
صلاة دون صلاة إبراهيم وآله» بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فإذا 
قلت: فلان كالبحر فى كرمه» فمقتضى ذلك أنه دون البحرء فإذا جعلنا 
الكاف في قوله: كما صليت» للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة : نْ 
في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. 

فإذا قلنا: إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي من بصلاته 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل 
محمد ويذلك يزول الإشكال نهائيًا. 

ولا حاجة إلى ماذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. 

ومعنى «اللهم صل على محمد؛؛ صلاة الله على النبي كلد معناهاء 


التويسصل 


لفقا 


اللهم أثن عليه في الملا الأعلى» واذكره بالجميل. 

وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته» وإن كان بعض العلماء 
قال: «إن الصلاة من الله الرحمة» لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله 
0 ش 1 سي ع سر ساس واس اس ل سام اك 
فيها: 9 أوْلتك عَلِنهِمْ صَلُواتٌ من رَيَهِمْ وَرحَمَةٌ © [البقرة: 161] والعطف يقتضي 
التغاير. 


القسم الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به» أي أن يتوسل 

الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله فيقول: اللهم بإيماني بك 

وبرسولك أسألك كذا وكذا. فيصح هذاء ودليله قوله تعالى: ##إنَ ف حَلَي 

َلْتَمَنواتِ وَالْأَرْض وَحَيْلَفٍ أَلَتَلٍ وَأَلثَّهَارٍ * [البقرة: 6154. إلى أن قال: 
1 5576 


2774 كه : كار ا و رسف مس ل مسجل 5 
9 رَبَنَا إِنَنَا معنا متاديا يسَادى لِلْإيِمَدِن أن !مِنُوا بِريَكُمْ فَتَامنَا ريسا فأعفرلنا 


دُنوْيسَا وَحكَفْرٌ نا سَيْعَايَمَا © [آل عمران: 19]. أي فبسبب إيماننا برسولك 
فاغفر لناء فجعلوا الإيمان به وسيلة للمغفرة. 

فالتوسل بالإيمان بالله. والإيمان برسوله كَللِيَه والتوسل بمحبة الله 
و محبة رسوله يكةِ جائزء لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة» ومحبة 
الله ورسوله سبب موصل للمغفرة فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به.. 

القسم الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي أي أن يتوسل 
الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئاً مثل أن يقول: «اللهم إني أنا الفقير 
إليكء. اللهم إني أنا الأسير بين يديك» وما أشبه ذلك» والدليل على ذلك 
قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل 


و المختارمن رسائل الأنمة الكبار 
فقال: لرَِاِفْلِمَأَرَلْتَإكَمِنْحَيْرفقِيكٌ 4 [القصص: 14]. ولم يذكر شيئاً. 

ووجه هذه الآية أن حال الداعى إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضى 
الرحمة واللطف والإحسان ليها رذ قانع ويد ارعش اراحيه 
جل وعلا. 

أرأيت لو أن رجلاً مشى معك وقال: أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع 
الاك ارو ادر بدالاو روسل إوفدية لبوناك إباتسريب لبر 
وتعطيه إذا كنت كريماً. 

والقسم الخامس: التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه» ودليل ذلك 
ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي يكل كان يخطب الناس يوم الجمعة 
فدخل رجل فاستقبل النبي يده وقال: يا رسول الله هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي كلو يديه ثم قال: «اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا؛ ‏ ثلاث مرات -. قال أنس بن مالك: «والله 
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» ‏ والقزعة هي القطعة الصغيرة 
من الغيم » وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار - وسلع جبل بالمدينة 
تأتي من نحوه السحب - قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فلما 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فما نزل النبي كَل من منبره إلا 
والمطر يتحادر من لحيته. 

وفي هذا آيتان: آية من آيات الله وآية من آيات رسوله كلد أما من 
آيات الله فالقدرة العظيمة بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطرء 
فما أن نزل رسول الله يك من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته 


التويل ات 
والمعروف أن النبي ككل كان لا يطيل: الخطبة» وهذا أتى في أثناء 
الخطبة. 

وأما كونه آية من آيات النبي ككل فإن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة» 
وآيات النبي» وَكِلدَه في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة» فبقي 
المطر ينزل أسبوعاً كاملاً حتى سال الوادي المعروف بالمدينة باسم قناة» 
سال شهراً كاملاء فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي» 
يد يخطب فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها 
فرفع النبي» يكو يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا؛ وجعل يشير بيده 
فما يشير إلى ناحية إلا انفرجتء ليس بقدرة الرسولء يلو ولكن بقدرة 
الله عز وجل» «اللهم حوالينا ولا علينا؛ فجعل السحاب يتفرق» يمطر 
حول المدينة» ولا يمطر في المدينة فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في 
القتميى: 

فالرجل قال: ادع الله يمسكها والنبي يل لم يسأل الله أن يمسكها 
لأن إمساكها ليس من المصلحة؛ لكنه دعا بدعاء تحصل به المصلحة 
وتزول المفسدة, قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وبطون 
الأودية ومنابت الشجر»» وفي هاتين القصتين كان الرسولء كلك يرفع 
يديه وهو يخطب. 


وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم 
يستمعون الخطبة» فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا 
بالصحو أنه يرفع يديه وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث» 
وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 
لحاتققا 
الناس. لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين 
خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه» فرفع اليدين في الدعاء في حال 
الخطبة ليس من هدي الرسولء يلك إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء. 


«كذلك كانوا في غزوة الحديبية. ونفد الماء الذي معهم فجاء الناس 
إلى النبي يل وقالوا: يا رسول الله نفد الماء» وكان بين يديه ركوة ‏ إناء 
من جلد ‏ فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى 
استقى الناس ورووا». والله على كل شيء قدير. ظ 

وهذه الآية تأييد للرسول يكدَ وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز 
وجل تكذيباً لمن أرسلت إليه: . 

يقال: إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة» فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف 
الكاذب» وهو (يا رسول الله» وهو من أكذب عباد الله قالوا إن بثرا لنا 
نزحت وليس فيها إلا ماء قليل تأتي إليها لعل الله يأتي فيها البركة» فجاء 
إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى» ولكن 
الماة الذي فيها غار بالكلية» فالماء الذي كان موجوداً ذهبء فهذه آية من 
آيات الله» ولكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. 

ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو 
ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك 
0 

فإذا سألت إنساناً مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو 
لك لمصلحته هو لا مصلحتك أنت فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان 


2 175 حك 
إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: آمين ولك مثلهء فإذا دعا لك 
أخوك الذي طلبت منه أن يدعو لك بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 

أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقطء فإن 
هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة» لأن من جملة ما بايع النبي» 
كل أصحابه عليه أن لا يسألوا الناس شيئاً. 

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. 

القسم السادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. وهو أن يذكر 
الإنسان بين يدي دعائه عملاً صالحاً يكون سبباً فني حصول المطلوب» 
. ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسولء يك ثلاثة من بني إسرائيل 
آواهم المبيت إلى غار» فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق 
عليهم صخرة ابتلاء. وامتحاناً وعبرة لعباده انطبقت عليهم الصخرة 
فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا فقال بعضهم لبعض: إنه لا يخرجكم من 
ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكمء فتوسلوا إلى الله 
بصالح أعمالهم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالأ فأتي بي طلب الشجر يوماً فرحت 
عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق أحداً قبلهماء » فبقي الإناء على 
يدي حتى برق الفجرء ثم استيقظا فسقيتهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه» أو فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 


الصخرة قليلاً لكنهم لا يستطيعون الخروج. 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


د |[ ىم 

أما الثاني: «فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حباً شديداً فأرادها على 
نفسها فأبت» ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه 
تطلب دفع حاجتها فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها ‏ هي للضرورة مكنته 
من نفسها - فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ‏ فهذه كلمة عظيمة مؤثرة ‏ قال: فقمت 
عنها وهي أحب الناس إلي ‏ يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها لكنه 
تركها خوفاً من الله عز وجل حين ذكر به وأعطاها حاجتها» فجمع هذا 
الرجل بين كمال العفة والصلة» قال: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون 
الخروج». 

أما الثالث: فذكر أن له أجراء ‏ يعني أناساً استأجرهم ‏ وأعطى كل 
واحد منهم أجره؛ إلا واحداً لم يعطه أجره. فنماه له وصار فيه إبل وغنم 
وبقر ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له: كل ما ترى من الوبل 
والغنم والرقيق كله لك» فقال له الأجير: اتق الله لا تستهزئ بي» فقال: لا 
أستهزئ بك هذه أجرتكء. فأخذها الأجير وذهب بها كلها فهذه المعاملة 
. والوفاء التام من هذا الرجلء لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن 
يعطيه أجره وينتهي» لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نماه أجره. قال: 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة وخرجوا يمشون. 

فلو قال قائل: اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أو لادي بي؛ 
فهذا توسل صحيح, وهو توسل بالعمل الصالح. 


- 

أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليس 
بوسيلة في الواقع مثل أن تتوسل بالنبي يك بذاته» أو أن تتوسل بجاه 
النبي كَل لأن ذلك لا ينفعك أنت. فنجاه الرسول يك ومنزلته عند الله 
ينتفع بها الرسول يل نفسه. أما أنت فليس لك فيها منفعة وكذلك ذاته 
من باب أو لى. 

ويدل على أن التوسل بالنبي َلك الآن ليس بصحيح أن الصحابة 
دعطرا في عيذ ععري لخلاب روني ارط تخرع وسنت بوم فنال: 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا - والصحابة يتوسلون بنبيهم 
بدعائه - وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا فيقوم العباس بن عبدالمطلب 
ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على معنى التوسل بالنبي 
يك الوارد عن الصحابة أن معناه أنهم يتوسلون بدعائه لا بذاته. 

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم 
فهو توسل شركيء لا نقول: ل لت 
أن نسميه توسلاً بل هو شرك محض. 

لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة» يأتي الرجل 
إلى من يزعمه ولياً ويقول: يا ولي الله أنقذني - بهذا اللفظ - يا آل البيت 
أنقذونيء يا نبي الله أنقذني» فهذا لا يضح أن نسميه وسيلة ولكن نسميه 
شركاء لأن دعاء غير الله شرك في الدين وسفه في العقل؛ شرك في الدين 
لأنهم اتخذوا شريكاً مع الله وسفه في العقل لأن الله يقول: # وَمَنَأَصَلٌُ 


0 . 000007 2ه ل صارل سبروس ما الخرمجت سي 
مِمَن يَدَعُوأ مِن دون الله من لا يستحيبٌ له إِك يور لْقِيكَمَةَ وهم عن دَعَايِهِم 


ص 2- 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


داسقا 


عفدت >[الأحفاف: 0]. 


7 س م42 لجن عر صم 


ويوم القيامة لا ينفعونهم #وَإذًا حشر نا كانوأ 0 أعداء وكانوا بِصَادميم 
كَمْرينَ 4 [الأحقاف: 7]. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون 
أبداً لو دعوهم إلى يوم القيامة» وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا 
تحس بشيء من ذلكء وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو وقت الحاجة 
الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» كدعاء 
الأولياء والأصنام وما أشبهها. 
فلا يصح أن نقول: إنها وسيلة بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين: 
الْكَنِفروِقَ # [المؤمنون: ]١117‏ فسمى الله هذا الداعي كافراً. 
فإن قال قائل: إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء 
ويحصل مطلوبهمء ثم يأتون ويقولون: دعونا الولي الفلاني فأجاب» 
دعونا هذا الصنم فأجاب. فما موقفنا من ذلك؟ 
فالجواب: موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند 
الدعاء لا بالدعاء امتحاناً للداعي فقد يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي 
صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحاناً من الله عز وجلء لا 
لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه» لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن 
ينفعه ولن يستجيب له لكن قد يبتلى والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في 
الأمم السابقة» وفي هذه الأمةء ففي الأمم السابقة قال الله تعالى: 


التوسسسل 
314 - 


# وَسَعَلْهُمْ عَن الْفَرسَةٍ لانت حَاضْرَة لخر إِدْيِعَدُ ومح ف آلسَّبَتِ 
ِذْ د كَأْتهِمْ يحِسَافُهُمْ يوم متهم شُرَّصَاوَيْوْمَ لا ينيبو لا تأتيهةً 
ححَدَلِك تبَلُوهُم بِمَأْكَانوا د يِفَسفُونَ * [الأعراف: : 17] فحرم الله عليهم أن 
يسطادرا التمدكك رون المنيت لكا على للك رققةوزن الود لخادم ال 
فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعاً على وجه الماء من كثرتها وغير 
يوم السبت لا يشاهدونهاء واليهود أهل مكر وكيد وخيانة» وأهل طمع 
وشح. قالوا كيف لا تأتينا كل يوم عدا يوم السبت ونحن ممنوعون من 
اصطيادها فماذا نصنع أنحرم منها؟ بل ندبر حيلة نعمل شبكة وننصبها يوم 
الجمعة؛ فإذا جاء السمك يوم السبت دخلت في الشبكة وإذا دخل لا 
يستطيع الخروج» فإذا كان يوم الأحد نأتي إلى الشبكة ونأخذ السمك 
الذي فيها. 

فهذه حيلة فيقولون: نحن ما نصطاد يوم السبت» فالشبك نصبناه يوم 
الجمعة والحيتان جاءت يوم السبت» ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد» . 
ولقد عاقبهم الله على ذلك فقال: 9 وَلَقَد عَلِنالَذِنَ تدوأ مِنَكُمْ في لبت 
لما لَّهُمْ نوا وَرَدَةٌ حَيِكِينَ 4 [البقرة: ]1٠‏ فأمرنهم الله أن يكونوا قردة» وهذا 
أمر كوني» فكانوا قردة وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة» لأن القردة 
أشبة ما يكو بالأنساة فلم كان القرة أشيدها يكون بالاتسان: ركان قعل 
هؤلاء شبيهاً بالمباح» لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريمء قال الله تعالى: 
انوأ ورد خَيِثِينَ * ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت 
إليها هؤلاء الطائفة من اليهود, لأن القردة الذين مسخ بنو إسرائيل إليهم؛ 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
ع 7٠١[‏ 
ذهبوا وفنوا بالكلية» فهذه القردة جنس من الحيوان» وهذا ابتلاء من الله 
عز وجل أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غير يوم السبت؛ 
ولكن لم يصبر بنو إسرائيل على ذلك فاحتالوا على محارم الله. 


وفى هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبيء كله ببلوى» إذا 
أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد: 2 يتأي لذبن اموا لا تعللواً 


3 
2 ساح م رج ترء برربو 


الصيد وأسم حرم * [المائدة: 40] فأراد الله عز وجل انمتن أصحاب الرسول» 
يك فأرسل الله إليهم صيداً تناله أيديهم ورماحهم, فالصيد الذي يجري 
على رجله صاروا يمسكونه بأيديهم» مثل الأرانب والظباء» وصيد الطائر 

الذي لا ينال إلا بالسهام ينالونه برماحهم « ييا لذن اممُوأ لَمبلوككم الله 
ِشَىَءِ ين لصَّيد تََالَمُه يديك وَرِمَاحَكُمْ * [المائدة: 44] والحكمة: #لِيعَلمَ ألَهُمَن 


بعري مءماس 6 


ياه يلعي #. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد 


بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبداً ولا أحد من الصحابة ضاد صيداً ولا 


وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بني إسرائيل على أنه 
وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله 
فهناك من يتحيلون على الرباء وهناك من يتحيلون على النكاح» وهناك من 
يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل» وكل من تحيل من هذه الامة 
إلى الشىء المحرم بحيلة فهو مشابه لأسخف عباد الله وهم اليهود. 

وهناك أناس الآن يقولون: إذا أعطيت الإنسان عشرة آلاف ريال نقداً 
بأحد عشر ألف ريال [ لفن أجل فهذا حرام» قال: إذا نحلل هذا الحرام» 


التوسصسل 


: لفقا 

فأبيع عليه أكياساً من الهيل بإحد عشر ألفا.وهي لا تساوي الآن إلا عشرة 
إلى سنة ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على ضاحب الدكان. برغم أن 
صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتريتها أنت» فيبيعها لصاحب 
الدكان بتسعة آلاف وخمسمائة فقط فيكوى هذا المدين من الجانبين» 
فيكوى من جهة الذي باع عليه» ومن جهة صاحب الدكانء ثم يأخذ 
المدين الدراهم ويخرج بها وهذا لا يعد بيعاء لأن الذي اشتراه هو 
الدائن» ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. 

وأظن أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال: هذا 
الذي فيها هيل؛ أو أتى بأكياس من الرمل» وقال: إن الذي فيها سكر 
وباعها على الدائن» وباعها الدائن على المدينء لأنه ما نظر فيها الدائن 
.ولا يقلبهاء والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها فترجع إلى صاحب 
الدكان» فهذا لا يعد بيعاً صحيحاً. 

ولكن هذا العمل جامع بين مفسدتين مفسدة الربا ومفسدة الخداع 
لله عز وجل وللمؤمنين يعون اله وان َامَيُوا وَمَيْدَعُوت إِلا آَسَْهُمْ 
وَمَاسسْعرُونَ # [البقرة: 4]. 

فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية» 
وفيها مفاسد عظيمة. 

وأما بيع السيارات ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن 
مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر فهذا لا بأس به وهو جائز بالإجماع 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» مثال ذلك أنا أحتاج إلى سيارة وأتيت 


المختارمن رسائل الائمة الكبا 
د مم رس ري ر 
إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على عشرين ألفأء فقلت له: 
أنا ليس عندي دراهم الآن بع علي سيارة بخمسة وعشرين ألفاً كل شهر 
خمسمائة ريال» وقال صاحب الدكان: لا بأس» فهذا جائز حتى لو خيره 
صاحب المعرض» وقال: هذه السيارة إما بعشرين تقلا وإما بخمسة 


وعشرين مؤجلة» فقال: آخذها بخمسة وعشرين مؤجلة» فإن هذا ليس به 
بأس» وليس هذا بيع دراهم بدراهم. لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت 
عليه الدراهم مرتين» فالأصل وقع على سلعة بدراهم» وليس دراهم 
بدر أهم. 

بهذا انتهى ما أردنا الكلام عليه حول التوسل والحمد لله رب 
العالمين. ظ 


الأصو ل الثلانسة 
لشيخ الإسلام الإمام المجدد 


محمل بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
رحمه الله تعالى 


الأصول الثلائة ‏ 


تكفا 


اعلم رحمك الله أنه مف علناضد أزيم شار 

الأولى: العلم: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه؛ ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة. - 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل: اولان م إن الرحمن 
الرحيم: «وَآلْمسَرٍ 3 إنَّ الإنكنَّ لتى شْسَرٍ (يْ] إلا الذِينَ انوأ وعَمُِوا 
َلصَدلِحَ'تِ وتواصواً بالْحَيّ وَتوَاصوا بالصَّيْر * [العصر: .]7-١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتهم. ظ 

وقال البخاري رحمه الله 8 باب: العلم قبل القول والعمل» ٠‏ 
والدليل: قوله تعا لى: « كع أن كاله إلا هه وَسْسَغْفْرَلِدَ نيلك © [محمد: 
01 00 

اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة» تعلم ثلاث هذه 
المسائل» والعمل بهن ظ 

الأولى: أن الله خلقناء ورزقناء ولم يتركنا هملآء بل أرسل إلينا 
رسولآء فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار؛ والدليل: قوله 


نعالى: انآ لَك رولا مهدا ليا لكك وتوا 2 مسن 


المختارمن رسائل الأئمة الكبا 
-5 7 انح 
عور ]سول أَحَذنَهُ داولا » [المزمل: 15-16]. 

الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته» لا ملك مقرب. 
ولا نبي مرسل؛ والدليل: قوله تعالى: 9« وَأَنَّ مسد لقا مَدَعُوأ مع أله 


م 0-2 


لَحَدا > [الجن: 18]. 

الثالثة: أن من أطاع الرسولء ووحٌّد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله 
ورسوله» ولو كان أقرب قريب؛ والدليل: قوله تعالى: 9 لا يمد كَومًا 
بؤُمبُوت يله وَالَوْو الآخر يادوت من اد الله وَرَسُولكُ ولو كَانوا 
َابَآءَهُمَ أو أتصاءَحُم أو إخوتضز أَوعَسِررتهمْ وليك حكَتب فى ميم 
الام وََيَدَهُم بِرُوج عَنْةٌ وَيُدَ مر نت رين كدب الأَتَهدرُحَدديِينَ 
يتأرّضى أنه عي ساعن وليك يرب مه لان رب َه حملن * 
[المجادلة: ؟1؟1]. ش 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده. 
- مخلصاً له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس» وخلقهم لها؛ كما قال 
تعالى: # وَمَا حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لعَبْدُونِ * الذاريات: 051]. ومعنى 
##يعبدون#: يوحدون, وأعظم ما أمر الله به التوحيدء وهو: إفراد الله 
بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ وهو: دعوة غيره معه؛ والدليل: قوله 
تعا لى: لوَاعَبدُوا اله ولا مركأو سيك 4 [الساء: 1]. 

فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ 

فقل: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمد يَكِة. 


ال الثلائة. 
سول الثد - 


الأصل الأول: معرفة الرب 
فإذا قبل لك: مَن ربك؟ ٠‏ 
فقل: ربي الله الذي رباني» وربى جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي 


- 


ليس لى معبود سواهء والدليل: قوله تعالى: # الْحَنْهدُ لَه تمت 
الصدتميت * [الفاتحة: ؟]. وكل ما سوى الله عالّم» وأنا واحد من ذلك 


العالم. 


فإذا قيل لك: بم عرفت ريك؟ 
فقل: بآياته ومخلوقاته. ومن آياته: الليل» والنهار» والشمس» والقمر. 
ومن مخلوقاته: السماوات السبع» والأرضون السبع ومن فيهن» وما 


بينهما؛ والدليل: قوله تعالى: « وَل أ لُوَالتهَادُ ومس َالقر 
تَتْمُدُورت * [نصلت: 07]. وقوله تعالى: #إرك رَيِكْمْ أله أَلَِى خَلَقَ 
سمهت وَالَرّسَ ف مغ ةيار ستو عل لمر يقي ى ريه حنينا 


يل > مم مجرعر ك0 د م2 و 
و ألا 7 الخلق والامحن سارك أئله رب 


5-4 
اج سر سرح ل همه م 


َلْعَتْلِمِينَ * [الأعراف: 54]. 
والرب هو المعبود؛ والدليل: قوله تعالى: #يَكأيها الاش أعْبْدُوارَيُم 
لَِى حَلَفَحْوَالدِنَ من ملي لَعَلّحُ تَتّهُونَ (()) اذى جَعَلَ لك لاص يرسا 


م لك َآ 2 ا 3 4 د 1 0 
ايعاد وَأَرََمِنَ آلشمَلمآ كايبو نَلتَمرت رذْقا ل فَلَاججمَ ويد 
ع مددور 


أتدامًا َنم تعلمورح * [البقرة: .]15-1١‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


0 
. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام» والإيمان» والإحسان» 
ومنه: الدعاء»ء والخوف. والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» 
والخشوعء والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة 
والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله 


مود سمه 7د سسا ساح لو مل 
. 


تعالى؛ والدليل: قوله تعالى: :9 وأنالم جد لد 


نَالْمَسَد لَه لا دعأ مهدا © [الجن: 
. فمن صرف منها شيئاً لغير الله؛ فهو مشرك كافر؛ والدليل: قوله 


تعالى : طا مله هاعر امم بوه امريد َه 


لاي بح الْكفْرونَ © [المؤمنون: .]1١1/‏ 

وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة» [الترمذي. وقال: غريب]. والدليل: 
قوله تعالى: « وَكَالَرَيكُمُ مون نيجت كن الورك يَمْدَكروقَ عَنْ 
عبَادَقَ سيد خَلوَحَهَم هيفرت 4 لغافر: .]6١‏ 

ودليل الخوف: قوله تعالى: فلا تَحَاهوهُم وَكَاهوِ نقد مُوينَ © [آل 
عمران: 19/0]. 

ودليل الرجاء: قوله تعالى: #شنكانَ مَْحوألِقَاء ريو فلَْمَل عَمَلا صَنِلِحَاولَا 
سرك بعبَادةِ ريهء لدأ [الكهف: .]١٠١‏ 

ودليل التوكل: قوله تعالى: لول اله توكو نكر مُوْمِنِينَ * 
[المائدة: 77]. وقال: ومن توكلَ عل أله تمتخو © [الطلاق: *]. 


ا ره 


ودليل الرغبة» والرهبة. والخشوع: قوله تعالى: «إِنَهُمْ جاووا 


الأاصول الثلائة 


حح 1 ح 
ا ا عد 


و 7 لي 08 سح د سب 54 62 74 20 
سترعوت فى الخيرات ويدعوننا رعباوره بأ وحكاوا لاختلشعيت . 


[الأنبياء: 4]. 


ودليل الخشية: قوله تعالى : لقلا ححْسُوَهُم وََحْسَوَفِ © الآية[البقرة: 16]. 

ودليل الإنابة: قوله تعالى: 0 ونوك رَيْكُم وَأَسْلِمُوالة, * [الزمر: 04]. 

ودليل الاستعانة: قوله تعالى:لإإِبَاكَ تح وَإِيَكَ تَسْتَعِيتَ © [الفاتحة:ه]. 
وفي الحديث: (إذا استعنت فاستعن بالله) [الترمذي» وقال: حسن صحيح]. 

ودليل الاستعاذة: قوله تعالى: تقل اعرد يرت العلق * [الفلق: .]١‏ 
و اقل أعو, ذيِرَ تلاس 4 [الناس: .]١‏ 

ودليل الاستغاثة: قوله تعالى: طإدْ مَنْتَفِيِوَنَ ويم كَُسْمَيمَابَ 
لَحكمْ # [الأنفال: 4]. 

ودليل الذبح: قوله تعالى: # كل إِنَّ صَلَاقٍ وَحْتَي وحياى وَمَمَاق نورت 
الْعنلِمِينَ لَاسَرِيك لد 4 [الأنعام: -17]. ومن السّنّة: «لعن الله مَن ذبح 
لغير اللّه؟. 

ودليل النذر: قوله تعالى: 8 بوفونَالَدْرٍ وَيَاونَ يَرْمَاكانَ سَرُه, مُسَتَطِيرًا © 
[الإنسان: /ا]. ظ 

الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة 

وهو: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإخسان. وكل 
مرتبة لها أركان: 


يي المختار من رسائل الائمة الكبار 
المرتبة الأولسى 
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام. 
فدليل الشهادة: قوله تعالى: # سهد أله أنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكَِكَةٌ 
و ولوأ ألعار كَآيِما يالْقِسَطل لآ إلهَ إل هو اَلْعيرٌ الحححكيم #4 [آل عمران: 18]. 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده «لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون 
الله «إلا الله»: مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عاذت كما أنه لا 
شريك له في ملكه. 
وتفسيرها الذي يوضحها: قوله تعالى: 9 وَإِذْكَالَاة ع ليد وت 
ِنَّى بَرآيَمَاسَبَدُودَ 73 ِلَاالرى مَطْرَقٍ وَنَْسَيَدِينِ 0 وَجَعَلَهَا كما 7 
فعَقَيِهِ عله بْجِعُونَ 4 [الزخرف: 18-13]. 0 تعالى: #قَلْ يكأَهْلٌ الكتب 
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ٍ- 2 
20 د 000 21 0 أ 1" 54 رك ره مس 0211 
تَعَالوَأ إل مث ١‏ 000 بينتاوب ل مغر الله لا نشراء يوء شَيْمًا ولا 


سي كي سعبر سا مه عو 
د 


يَتَخِدَّ بعَضنا بعضًا أَرَابًا مّن دون اسم 0 َولوأْ فَعولُوا شهدأ يأنًا 
لوت # [آل عمران: 14]. 
ودليل شهادة أن محمداً رسول الله: قوله تعالى: «الَقَدٌ ةكم 
رسوفك ‏ امك ير عَكِّهِ ما عَنِشّرَ حَرِولٌ عَِحكْم 
بالمؤفيوت عرفت يحم © [التوبة: 174]. ومعنى كنيآاةة أن مهدا 
رسول الله: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه نهى 
وزجرء وألا يعْبّد الله إلا بما شرع. 


الاأصو ل الثلائة 


[41] جح 
ودليل الصلاة» والزكاة» وتفسير التوحيد: قوله تعالى: وما أمدوأ إل 
موا أله تلان حتَقَآه ويْقيمُوالصَلَوة وَيُووا لبكَرة وَدَلِكَ دين لْيَيَمَدِ *- 
[البينة: 16. 
ودليل الصيام: قوله تعالى: َيه لماي عَلنَسكْمْ ليا 
كُمَاكيبَ عَلَ ليرت من مكلك نفو 4 [البقرة: ؟18]. 


5 58 سات سس و مء سه صيوم ام 72« 
ودليل الحج: قوله تعالى: نعل لتايس حِج ليت من آستطاع إليه 
سيلا و 00 من كمَرَقَنَ أ له عن 1 لْمَنلْمِينَ # [آل عمران: ]. 


ظ المرتبةالثانية 
الإيمان؛ وهو: البضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان». 
وأركانه ستة: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
والدليل على هذه الأركان الستة: قوله تعالى: “ليس ] 
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وده و 


َل ألْمَْرِق وَالْمَغبٍ ولَكنَرَ مَنْءَامنَ أله واليَوْ و الي وَالْمكهِكة 
واكك * [البقرة: //11]. 
ودليل القدر: قوله تعالى: م إِتَاَملّسَنَء يسدر [القمر: 44]. 
المرتبة الثالثة 
الإحسان ركن واحدء وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


انفكا 


والدليل: قوله تعالى: 9 إِنَاََهَ مم 
0 . وقوله تعالى: # 2 عير لويم ذى ‏ 
فوم 50 لون وَيَعَبّكَ في التَنيدِينَ ِتَكَمْوَلتيمُ الْعِيمٌ 1 لعَلِيمَ © [الشعراء: .]175١-1/‏ 
وقوله تعالى: # وَمَاتَكونٌ 0211111ظ1 

حكن ع1 بود قِيصُونَفِيدٌ © [يونس: 00 

والدليل من السنة: حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله يَةِ إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه 
منا أحدء حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله . 
كك: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيالاً). قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان. 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبر ني 
عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني 
عن أماراتها. قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان». قال: ثم مضىء فلبثت مليّاء فقال لي: ايا عمرء 
أتدري من السائل؟»2 قلت: الله ورسوله م » قال: «هذا جبريل أتاكم 


بعلمكم دينكم؟. 


الأصول الثلائة 
ك وات 


الأصل الثالث: معرفة نذبيكم محمد عَلِلٍ 
قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم 
الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وله من العمر: ثلاث 
وستون سنة» منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً رسولاء نُبَئ 
زااقرا) وأرسل (المدثر):وبلده فكة وهاجنلى المدينة: 
بعثه الله بالتذارة عن الشَّركء ويدعو إلى التوحيد. 
7 ركع مع عجو 7 مه 
والدليل قوله تعالى: 9# يكأءها مدير ك0 قَرفائدر لي وريّك فكي ني وَنَبْكَ 
21 سر لم شد عدم او دك عدو اص عرد جحاكر د علص جام اء 
طهر ر والرجر فاهجرٌ (ري) ولا تمئن تَسْسَكيرٌ 39 رَبك فَآَضيرَ © [المدثر:١-7]‏ 
ومعنى لأفْرََنَِرُ4 ينذر عن الشّرك ويدعو إلى التّوحيد» #وَرَيّكَمَكير» أي: 
عظّمه بالتّوحيد, لوَيَلْكَ تور أي: طهّر أعمالك عن الشّرك لوَاليعرٌ 
فأضح 4 الرّجز: الأصنام» وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 
أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى 
السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس» وَضلى في مكة ثلاث سئين» 
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. 
والهجرة: الانتقال من بلد الشَّرك إلى بلد الإسلام» والهجرة فريضة 
على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وهي باقية إلى أن تقوم 
الساعة. ا 
والدليل: قوله تعالى: # إنَّأ 


90 0# درو 
- 


22 ع مسي . بح ع جلا .سم 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


دالككا 


رحا ىل 22 5 عد كم 26 سل ها و م2 + سا سا 
ع الوأ ك] مُسْسَصْعَفِينَ في لاض كَالو ألم مَك رض أو واميعة كنباجروأ فيب موك 
اس قر 0 - . 9 ال رح ماد 200 
مأو ل كل إلا المستضعفين مِرتَ الرجال أَلِد ا والوا إن لا 
ع6 
- 


ليون جل ولا ُو يربلا 23 وكيك عم ى أمّهأن يعمو عن وكرت مدعنا 
حَفورًا ا وقوله تعالى: © يِبَادِىَ ادبن امنوأ ! أإنَّأَرَضى واسيعة 
فَإيََىَ فََعْبُدُونٍ 4 [العنكبوت:07]» قال البغويّ رحمه الله تعالى: سبب نزول 
هذه الآية في المسلمين الذين بمكّة لم يهاجروا؛ ناداهم الله باسم 
الإيمان. 

والدليل على الهجرة من السُّنة قوله كَل «لا تنقطع الهجرة حتّى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشّمس من مغربها». 

فلمًا استقرٌ بالمدينة أمر ببقيّة شرائع الإسلام مثل: الزكاة» والصّومء 
والحجٌء والأذان» والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وغير 
ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي - 
صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه» لا خير إلا دلّ الأمة 
عليه» ولا شر إلا حذّرها منه. والخير الذي دلها عليه: التَوحيد» وجميع 
ما يحبّه الله ويرضاه. والشر الذي حذّر منه: الشّرك وجميع ما يكرهه الله 
ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على جميع الثقلين: 
الجن والإنسء والدليل: قوله تعالى # هَل يَتأيّهًا آنآ إن رَسُولٌ أله 

كُمَ جمِيكًا * الأعراف:158]» وأكمل الله به الدين» والدليل: قوله 
97 «الْيَوم كلت لك ديتَك وَأْمَمْتُ عَليحْ نعمت وَرَضِيِتٌ لكُم الْإسْلَمَ 
ف # [المائدة: *]. والدليل على موته يلي قوله تعالى: 9# إِنَكَ ميب وَإِنّثم 


الاأصول الثلائة 


- 44 


عون 1 ما يوم القيمَة عند ريك َنصمُورت 4 [الزمر:٠1-7].‏ 
والناس إذا ماتوا يبعثون» والدليل: قوله تعالى: « ينها حَلفَكُم ويا 
يق ونا قرع اه لها »امد وفزله عالق 289 العف ون 
رضن آنا 59 مَيةٌ د فِهَاوع رُم حرجا * [نوح:18-17]» وبعد البعث 
محاسبون ومجزيّون بأعمالهم» والدليل: قوله تعالى: لجر الذِينَأمكثوا 
مَاعُِوأ حر الَدِينَ َحْسَُوا با لحَسَيٌ * [النجم:١"].‏ 
ومن كذب بالبعث كفرء والدليل: قوله تعالى: « يعم لذن كفروا أن 


7 لولعم نيماحم وَدلِكَ عل أله عسي © [التغابن: 7]. 


وأرسل أللّه جميع جميع الرسل 0000 ومنذرين» والدليل: قوله تعالى: 
2-2 حل ار رس مد 12 روم م وع 
# رسلا مُبَشَرَِ وَمُنَذِيِنَ لِثَلَا يون لاس عل أنه حبة بعد الرْسل » 
[النساء:56١].‏ 


ع اس بس 


وأولهم نوخ عليه السلام» وآخرهم محمد يِه والدليل على أن اولهم 
نوح قوله تعالى: #إِنَآ أَوْحيْما إِلِكَ كا أو ا 
[النساء:177]. 

نبت بارس ور د م ال ا 


الله وحده» وينهاهم عن عبادة الطاغوت» والدذليل: و تعالى: 00 ولقّد 
ل ا ا نت أعَبْدُوأ أله ولحمنبواً الْطَدحُوتَ 45 [النحل:5]. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


دالقكا 
القيم ‏ رحمه الله تعالى -: الطاغوت: ما تجاوز به العبيد حده من معبود. 
أو متبوع» أو مطاع. 

والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو 
راضء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادّعى شيئًا من علم الغيب» 
ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل: قوله تعالى: « ل داه فى لذن مد 
شد من آي" صَمَن مَكْمْْ اوت وَيوْصِ يانه مد أستنسَك 
بالعروة الوتقّ #البقرة:151]» وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث «رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصّلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله» والله 
أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 
60 
2 


إقامة البراهين 
على حكم من استغاث بغبر الله 
أوصدق الكهنة والعرافين 


لسماحة الإمام 
عبدالعزيزين عبدالله بن باز 
رحمه الله تعالى 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله. أو صدق الكهنة والعرافين 


0/80 
تقديم: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعل: 


فلما كانت عقيدة التوحيد هى الأساس التى قامت عليه دعوة محمد 
ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» والتي هي في الحقيقة 


اي ل 0 
٠.‏ 


امتداد لدعوة الرسل جميعاء كما قال تعالى: « وَلَمَدَيَهَْ ف مكل أَمٍَ 


أي 2-1 رك م سر 


| رَسُولَا مف أعَبُدُوأ الله وَأحمَنبوأً لدجو # [النحل: 3]. وكان من صميم 
الاعتقاد بهذه الدعوة هو محاربة البدع والأباطيل» بشتى أشكالهاء فإنه 
يجب على كل مسلم أن يتبصر في دينه» ويعبد الله تعالى طبقا لما جاءت 
به الشريعة الإسلامية. 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة» على هدى من أمر . 
دينهم؛ ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهم؛ كانت على وفق ما جاء به 
القرآن الكريم والسنة المطهرة. | 

ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم ‏ منهج الكتاب 
والسنة - في عقائدهم وأعمالهم تفرقوا شيعاً وأحزاباً في العقائ 
والمذاهب» في السياسة والأحكام؛ وكان من:نتائج هذا الانحراف أن 
فشت فيهم البدع والأباطيل والشعوذة» وأصبح ذلك مدخلا لأعداء 
الإسلام في الطعن على الإسلام وأهله. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


> [.ه" 
ولقد حذر علماء الإسلام ‏ في مؤلفاتهم - قديماً وحديثاً من هذه 
البدع. 


وقد ساهمت فى ذلك بثلاث رسائل مجموعة: 

الأولى: في حكم الاستغاثة بالنبي ككه. 

الثانية: في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم. 

الثالثة: في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. 

والرتاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد 
المباركة - تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث. 
مساهمة منها في محاربة البدع والخرافات» ورفع المستوى الثقافي 
والفهم الحقيقي للإسلام. 

نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها عباده؛ والله ولي التوفيق وصلى الله 
على مخمد وآله وصحبه وسلم. 


بن 
2 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله, أو صدق الكهنة والعرافين 


1١ 
الرسالة الأولى‎ 
في حكم الاستغاثة بالنبي‎ 
احرف ولعت كل وا وعلى آله وأصحابه ومن‎ 


اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها )١65(‏ الصادر 
8 140/54ه أبياتاً تحت عنوان: (في ذكرى المولد النبوي الشريف) 
تتضمن الاستغاثة بالنبي يكن والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها 
وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف» بإمضاء من سمت 
نفسها (آمنة)» وهذا نص من الأبيات المشار إليها: 
يارسولالله أدرك عالماً شيل ونج ويفا ول للها 


يارسولالله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها 
إلى أن قالت:. 


عجل النصر كماعجلته 2 يومبدر حين نادي تالإله 
فاسستحال الذل نصراً رائعاً إن لله جنوداً لاتراهها 

(الله أكبر هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلي الرسول 
كل طالبةً منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر بيد 
الله وحده؛ ليس ذلك بيد النبي ولك ولا غيره من المخلوقات» كما قال 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


لتنا 


الله سبحانه في كتابه العسة: وما جَعَلَهُ دل مشر لَك وَلَِطمَينَ 07 مين 5 لويم 


به وَمَا ألتصَرٌ ام ال ا 
وجل: # إن ينظ ركه ا عَابَ لَك وَإن ذلك من د اذى يتشتركُم يا 
6 

وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه. 
وأرسل الرسل وأنزل الكتبء لبيان تلك العبادة» والدعوة إليهاء كما قال 
سبحانه: #اوَمَا حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليَحْبدُونِ * [الذاريات: +5]» وقال 
تعالى: «وَلقَدَ يفا بى حَكُلٍ أب يَثولا أ اتنثوا لله ركبا 
دجوت 4 [النحل: <5» وقال تعالى: ويسلا ين َلك من سول ! لآ 
نوي إِلَيهِ كلد للد أ نأ فأعْبَدُونٍ © [الأنبياء: 0؟]» وقال عز وجل: ال كك 
حكنت > ايندم 00 من لَدْنَ حكير حير 3 ألا بدو لا أنه إيّى 3 
0 

فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا 
ليعبدوه وحده. لا شريك له» وبين أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر عز وجل أنه أحكم 
آيات كتابه وفصلها للا يعبد غيره سبحانه؛ والعبادة هي توحيده وطاعته؛ 
بامتثال أوامر وترك نواهيه» وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة» منها قوله 


1 سم .م الس سس 


تتناحانة :9و لمكألا يتنثا له ا لين حَبَمَآة * الآية [البينة: ه]» 


3 
ته 2 


وقوله عز وجل: '#وقضى ريك ألا تعب وَأ إِلَاإِيَاه © [الإسراء: 31]. 


وقوله سبحانه: آمب رٍأسَّه حصا لَهُأليِت في ألا الدِينٌ الخال »* 
[الزمر: 7-"8. والآيات فى هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب 
[للتفخضى الحنافة لله ارده ور لعاف ما سواه من الأنبياء وغيرهم. ولا 
ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده 


كما قال عز وجل : دَأدْعُوأ أله حلب لَه الولو كر آالْكْرونَ 4 [غافر: 
6 وقال عز وجل: #وأنَّ المساجد لله قلا بدَعوأ مَمَ أ أَحدَا * [الجن: 18]» 
وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن (أحداً) نكرة في 
سياق النهي» فتعم كل من سوى الله سبحانه. وقال تعالى: # وَلَا تَنْعٌ من 
دون أَِّمًا نمك ولا ضيه #* [يونس:5١٠5»‏ وهذا خطاب للنبي كَل ومعلوم 
أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره» ثم 
قال عز وجل: #إفَإن مَعَلْتَ فَإِنَكَ ذا منَألطَللِينَ © [يونس: »65١7‏ فإذا كان سيد 
ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين» فكيف 
بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبرء كما قال سبحانه: 
#والْكيرونَ هم الظَالِمُونَ # [البقرة: 10]» وقال تعالى: «إرى اليَرلِى لظام 
عظِيمٌ # [لقمان: 1]. 

فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار 
والأصنام وغيرهاء شرك بالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين 
من أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليها وهذا معنى 
(لا إله إلا الله) فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير 
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و 


د [:ه؟] : 
الله وتثبتها لله وحدهء كما قال الله سبحانه: # دَلِلكَياركاللهَ ه وَالْحَقٌ وى 
مَايسنغو رت من دوندء هو البْنطِلٌ وأرَك لله هْوَ لعن كير 4 [الحج: 
7» وهذا هو أصل الدين وأساس الملة» ولا تصح العبادات إلا يعد 
صحة هذا الأصلء كما قال تعالى: #وَلَمَدَ أُويِىَ إِليِكَ وَإِلَ لذن من مَبِلكَتَ 
بن أَسْرَكت لطن عملك وَلِتَكْوينَ مِنَ الْحسِرِينَ © [الزمر: 10]» وقال سبحانه: 
لوَلز أَشْرَا لَحِبِط عَنْهُ م كَأكَانأ يَتَمَلُونَ 4 [الأنعام: 4]» ودين الإسلام مبني 
على أصلين عظيمين: ٠‏ 

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحله. 

والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله يَكلهّه وهذا معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله» فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم, أو دعا الأصنام 
أو الأشجار. أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات, أو استغاث بهم 
أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور» أو صلى لهمء أو سجد لهمء فقد اتخذهم 
ايان من دون الله» وجعلهم أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل» 
وينافي معنى لا إله إلا الله» كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم 
يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله وقد قال الله عز وجل: 9 وَقَرِممَاً 
ِل مَاعَِنْمنْعَسَلِ فجَمَلئه بآمَنقُورًا 4 [الفرقان: 15]: 

وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجلء وهكذا 
الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباء 
متثوراء لكونها لم توافق شرعه المطهرء كما قال النبي جَلِه: «من أحدث 


فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته» وهذه الكاتبة قد 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير بالله, أو صدق الكهنة والعرافين 


66 كت 
وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول كك وأعرضت عن رب العالمين» 
الذي بيده النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره شيء من ذلك. 

ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيمء وقد أمر الله عز وجل بدعائه 
سبحانه» ووعد من يدعوه بالاستجابة» وتوعد من اشتكير عن ذلك 

6 52 7 00 

بدخول جهنم كما قال عز وجل: «وَمَالَ رَبْحكُم أدعوفة أستجب لَك إن 
لت ِمَسْتَكيروَ عَنْ ادق سَيَدَ لو بهم ديرت 4 اغافر: 11٠١‏ أي 
صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة» وعلى 
أن من استكبر عنه فمأواه جهنم فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء 
الله» فكيف تكون حال من دعا غيره» وأعرض عنه. وهو سبحانه القريب 
المالك لكل شيء والقادر على كل شيء كما قال سبحانه: « وَإِدَا سالك 


2 اليا آل 


عبتاو َي إن ِب يب دَعْوَة الداع دا مسجو لى وَلؤْمُوا 
ى لَمَلَّهُمَ يَرَشُدُورت * [البقرة: 185]» وقد أخبر الرسول عل في الحديث 
الصحيح أن «الدعاء هو العبادة»» وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله) أخرجه الترمذي وغيره. 

وقال كَل «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه البخاري؛ وفي 
الصحيحين عن النبي كَل أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندّا وهو خلقك» والند: هو النظير والمثيل فكل من دعا غير الله» أو 
استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما 
تقدم» فقد اتخذه ندأ» سواء كان نبياً أو وليآء أو ملكاً أو جنياء أو صنماً أو 
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د إده م 
غير ذلك من المخلوقات. 

أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه» والاستعانة به في الأمور 
الحسية» التي يقني غلنها فلنين ذلك :من الشرك» بل هن الأمور العادية 
الجائزة بين المسلمين» كما قال تعالى في قصة موسى: 9قَأسْتَمَمَهُ الى من 
سْيعَيِوء عل الى مِنْ عَدُوو 4 [القصص: 11١‏ وكما قال تعالى في قصة موسى 
أرقي #خرج ينبا حَِيقًا صن 4 [القصص: »]١١‏ وكما يستغيث الإنسان 
بأصحابه في -00 وغيرها من الور التي تعرض للناس» ويحتاجون 


05220507 ولاضراء 


سييست 0 


فقال في سورة الجن: ماقلَإِنمَا أَدعوأرَقٍ ول رذ ل 0 : ُلَإِنٍ لا أمَلِكُ 
هه 1 


مضا ولَارَسَدا © [الجن: 851-5١‏ 
ع ا 


سه نووكت أله الْمَيْبَ لادَرْيَحَكَررتٌ بن الْخَير وَمَامَسَّقَ الشوة ْنل 
ا و 1 # [الأعراف: 1848]. والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
وهو وَلْةِ لا يدعو إلا ربه» وكان في يوم بدر يستغيث بالله» ويستنصره على 
عدوه ويلح في ذلكء ويقول: «يا رب أنجز لي ما وعدتني» حتى قال 
الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله» فإن الله منجز 
لك ما وعدك وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: «إذ تَنْتَعيِمُونَ 

لتقن حك أن نرق ب واف المشكو تر رو 1 نا 


أَيَالهُ ٍ-. 0 


مَلِكُ لِتَقْى تَفْعَا وَلَاصَرً إِلَامَا 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله. أو صدق الكهنة والعرافين 
/ا6 ا - 


3 


جَحَله آَم إلا مُنْرّئ وَلَِطمَينَ يو- لوفكم وَمَا آلتصْرُ إلا مِنْ ند أمَهإت هه 
عَزِيرٌ حَكيِم # الأتفال: ١ل‏ فذكرهم سبحانه في هذه الآيات 
استغاثتهم» وأخبر أنه استجاب لهم بِإِمُدادهم بالملائكة» ثم بين سبحانه 
أن النصر ليس من الملائكة. إنما أمدهم بهم للتبشير بالنضرء والطمأنينة. 

وبين أن النصر من عنده فقال: وما أَلتسَتْ إِلّا من عند أله > [الأنفال: 
»]٠‏ وقال عز وجل في سورة آل عمران: # وَلَعَد مَصرَكم ألَهببَدَرِ سا 


ا 
رديه ار 


نهو اله حل شَدَكرُونَ *# [آل عمران: 177]» فبين في هذه الآية: أنه سبحانه 
هو الناصر لهم يوم بدرء فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة» 
وما أمدهم به من الملائكة» كل ذلك من أسباب النصرء والتبشير 
والطمأنينة» وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحده» فكيف يجوز 
لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي يك 
وتعرض عن رب العالمين» المالك لكل شيء والقادر على كل شيء؟! . 
لا شك أن هذا من أقبح الجهلء بل من أعظم الشرك فالواجب على 
الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاًء وذلك بالندم على ما وقع 
منهاء والإقلاع عنه» والعزم على عدم العود إليه» تعظيماً لله وإخلاصاً له 
وامتثالاً لأمره وحذراً مما نهى عنه. هذه هي التوبة النصوحء وإذا كانت 
من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع» وهو رد الحق.إلى 
مستحقه. أو تحلله منه» وقد أمر الله عباده بالتوبة» ووعدهم قبولها كما 
قال تعالى: #وثُوبواإكَ لَه حيصا أيه ألْمُوَمبُو لعل يخوت © [التوبة: 


له وه و ال عمل و سمهو 


3 
بفية3 وقال فى حقى النصارى: ُ أفلا يتوبون إل الله وتستعهرونه: وآلله 
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كن 2 ٠‏ 53 0 ساس عر 207 - 

عَمُورُ تبَحِيكمٌ * [المائدة: 74]» وقال تعالى: #إواأذين لايدعوب مع أله إِلهًا 
ا ا 000000 م هس 2 0 سس دي دحي ع لس سر سح ا سحسس 
َ 2 ساس اي مه م _بروء ل يلا مس ترم 0 0 آ- 
أثاما لال يصدعف له العسذاب يوم الِْيدمَةَ كلديو مهحانا 1 إلا من تاب 
هه ع مه - 2 ع > ل 0200 لساسل ‏ له كت ممه 


كه 
ء- 


د دوع رورم (" لولعم مرء 


غهورانحيما # [الفرقان: »]٠7١-74‏ وقال تعالى: “9 وهو الّذِى يعبل لويد عن عِبَادِوء 


2 اح سارو 


وَيعْفُوْعِنِ السَّيحَاتِ وَيَعلُ مَانفَعلُوته * [الشورى: 10]. 

وصح عن رسول الله يَلْةِ أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة 
تجب ما كان قبلها» ولعظم خطر الشركء وكونه أعظم الذنوب» وخشية 
الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده» حررت 
هذه الكلمة الموجزة» وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا 
وأحوال المسلمين جميعاء وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدينء» 
والثبات عليه» وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وآله وصحبه. 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله, أو صدّق الكهنة والعرافين 


الرسالة الثانية 
في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» وفقني 
الله وإياهم للتمسك بدينه» والثبات عليه آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهال» من 
دعاء غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات» كدعاء الجن 
والاستغاثة بهم» والنذر لهم, والذبح لهم وشبه ذلك.. 

ومن ذلك قول بعضهم: (يا سبعة» خذوه)» يعني بذلك سبعة من رؤساء 
الجنء يا سبعة افعلوا به كذاء اكسروا عظامه» اشربوا دمه» مثلوا به» ومن ذلك 
قول بعضهم: (خذوه يا جن الظهيرة» يا جن العصر)» وهذا يد كثيراً في 
بعض الجهات الجنوبية» ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم؛ ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم» فهذا كله وأشباهه 
واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» جهلا منه وتقليداً لمن قبله» وربما 
سهل بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان, لا نقصده ولا 
نعتقده» وسألني أيضا: عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال» وذبائحهم 
والصلاة عليهم وخلفهم» وعن تصديق المشعوذين والعرافين» كمن يدعي 
معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مس جسد المريض» 
كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك. ْ 


١ 0‏ آ 1 المختار من رسائل الآئمة الكبار 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه» دون كل ما سواه 
وليخصوه بالدعاء والاستغاثة» والذبح والنذر وسائر العبادات» وقد بعث 
الرسل بذلك؛ وأمرهم بهء وأنزل الكتب السماوية:التي أعظمها القرآن 
الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه» وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة 
غيره» وهذا هو أصل الأصولء وأساس الملة والدين» وهو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي الألوهية 


وهي العبادة عن غير الله ودثبت العبادة لله وحده» دون ما سواه من سائر 
المخلوقات» والأدلة على هذا من كتاب الله وسئة رسوله كَل كثيرة جدّاء 


200 2 أ م 


منها قوله عز وجل: # وما حَلَفَتَ أ 0 سإ ليِعسدُون * [الذاريات: ]0 
ا | وَأ إل إِيَّهُ # [الإسراء: *37]» وقوله 


ووه ع ل آل 
0-8 


وقوله سبحانه: كت وقضوئن رب 

تغالن: وما موا إلّه عيدو أده ماصِينَ 7 ا 2 4 [البينة: ه]» وقوله 
2 5 -00 

تعالى: «وَمَالَ ربكم أدعوف أستجب لكدإنَ المت متتَخْرونَ عْنْعِبَادقِ 

أ لس ل ا هه 


سيد حلون جهم دايخريت» #* [غافر: »]5١‏ وقال ا © وَإدًا سَأللت 


ل وماج م 


عِبسَادوى عَنْ فق فَرِبٌ حك دعوهة الدع ١‏ دا دعان « [البقرة: 145]» فبين 
سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى أن لا يعبد إلا ا 
هو سبحانه وتعالى» ومعنى قضى: أمر وأوصىء فهو سبحانه أمر عباده 
وأوصاهم في محكم القرآن» وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ألا يعبدوا إلا ربهم» وأوضح جل وعلا أن الدعاء عبادة عظيمة» من 


إقامة البراهين عل ن استغاث بغبر دالله, أو صدق الكهنة والعرافين 

د هين على حكم من ظ بغيدبا 4 ساسك ]ا 
استكبر عنها دخل النار» وأمر عباده أن يذعوه وده وأخبر أنه قريب 
يجيب دعوتهم» فوجب على جميع العباد أن يخصوا ربهم بالدعاء لأنه 


حر 


نوع من العبادة التي خلقوا لهاء وأمروا بها وقال عز وجل: قل إِنَّ صَلَاقٍ 


لْمَلِمِينَ* [الأنعام: 178-177]» أمر الله نبيه كل أن يخبر الناس أن صلاته 
ونسكه؛ وهو الذبح؛ ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك لهء فمن 
ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. كما لو صلى لغير الله لأن الله سبحانه جعل 
الصلاة والذبح قرينين» وأخبر أنهما لله وحده لا شريك له» فمن ذبح لغير 
الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهمء يتقرب إليهم بذلك» فهو 
كمن صلى لغير الله» وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله من ذبح لغير الله»» وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن 
طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: «مر رجلان على قوم 
لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: 
ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً؛ فخلوا سبيله؛ 
فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله 
عز وجل؛ فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة». 

فإذا كان من تقرب إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركاًء 
يستحق دخول النار» فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء 
ويستغيث بهمء» وينذر لهم» ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ 
ماله أو شفاء مريضه. أو سلامة دوابه وزرعهء أو يفعل ذلك خوفا من شر 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


> انتم 
لدخول النار من هذا الرجل الذي قرب الذباب 00 


20 


ومما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل: إِنَا أ نااك الححتب 


5 


رمه 2 


بلحي دعب آله حصا لَه ليت وإ ألَايئه الدِنُ الخَاِض وال أَخَدُوا ين 
دونوء ويس مَانَحَيْدُ ف هم ارون إل لَه لم إن أَّهيحَكُم ميته واكم 
هر 212 


فِيهِحَلِمُو إِنَّ أسَّه لا يَهَدِى م مَنْ هُوَكَنَذِبٌُ حار © [الزمر: ؟-]» وقال 


تعالى: # وَيَحَبَدُوت ين دوين ألما لا يصْرَهمَ وَلايتْفَعْهُرْ ويفولورت 


هؤلكء فون عند أل َل أَتْيتئُرت أله يما لَايْحَكمْ في لسوت كَلَا في 


ع وس سا معو دسم مب د 


الارض سبحديه. و ذل عمَا شْركورت * [يونس: 18]. 
أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتين» أن المشركين اتخذوا من دونه 
أولياء من المخلوقات» يعبدونهم معه بالدعاء والخوف,. والرجاء 
والذبح؛ والنذر ونحو ذلكء زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم 
.إلى الله ويشفعون لهم عنده؛ فأكذبهم الله سبحانه» وأوضح باطلهم؛ 
وسماهم كذبة وكفارا ومشركين» ونزه نفسه عن شركهم فقال جل وعلا: 
# سبحدتة: وتعدن ما د شركورت * [يونس: فعلم بذلك أن من اتخذ 
ملكّاء أو نبياً أو جنياً أو شجراً أو حجراً يدعوه مع الله ويستغيث به 
ويتقرب إليه» بالنذر والذبح رجاء شفاعته عند الله» وتقريبه لديه» أو رجاء 
شفاء المريضء أو حفظ المالء أو سلامة الغائب» أو ما شابه ذلك فقد 
وقع في هذا الشرك العظيمء والبلاء ارم الذي قال الله فيه: # إِنَاّه لا 


سح ل س عر سي م لسسع 5 


يَعْفْر أن شرك يو وتغفر مادون ذَلِكَ لمن سِمَاءٌ و وم من شرك با بألل فَفَلٍ أقثر: 5 إثما 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير بالله. أو صدق الكهنة والعرافين 
7ه 


-ه 


عَظِيمًا # [النساء: 44]» وقال تعالى: إنّهه من شرك بألل فد حَرَم الله علَدْهِ 


2 سخ ل ا 2 جد 00 


الْجَنَّهَ ومأوئة ألثَّارٌ َم للطَايلِمِيت من أتصكار # [المائدة: 7]. 

والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاصء لا 
لأهل الشرك كما قال النبي يَكدِ لما قيل له: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» وقال كلِ: «لكل 
نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمني لا يشرك بالله 
شيئاً». 

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم. 
وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة» والأشجار والأحجار 
وأشباه ذلك» يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه كما سبق في 
الآيات» فلم يعذرهم الله بذلك» ولم يعذرهم رسول الله يك بل أنكر الله 
عليهم في كتابه العظيم» وسماهم كفاراً ومشركين» وأكذبهم في زعمهم 
أن هذه الآلهة تشفع لهمء وتقربهم إلى الله زلفى وقاتلهم الرسول وَل 
على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله وحده. عملا بقوله سبحانه: 
0 وَفَلئِلُوهُمْ حَقٍّ حي لانَكوْرَك دونه وَيَكُون ألْرِينُ كل يد 4 [الأنفال: 
4 وقال الرسول كَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهِ إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»؛ 
ومعنى قوله يَلةِ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»: أي حتى يخصوا الله 


تت المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
بالعبادة» دون كل ما سواه. 

وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهمء فأنزل الله في ذلك 
قوله: #إوأَنَهُ كن جالع ناض مودو ينبن اموه هه 4 [الجن: 5]» قال 
أهل التفسير في الآية الكريمة: معنى قوله: « فَرَادُوهم رقا * أي: ذعراً 
وخوفاً؛ لأن الجن تتعاظم في نفسها وتتكبرء إذا رأت الإنس يستعيذون 
بهاء وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراء حتى يكثروا من عبادتهم» 
واللجوء إليهم؛ وقد عوض الله المسلمين عن ذلك الاستعاذة به سبحانه؛ 
وبكلماته التامة» وأنزل في ذلك قوله عز وجل: ل وَإِمَايرَعنك منَالشَيِطنِ 
راسك لَه َعَم 4 [نصلت: <]» وقوله عز وجل: ع 


00 


أَعود بر تٍالْمَلَقِ * [الفلق: »]١‏ #إقل أَعْودُ ير تٍَأَلناس 4 [الناس: .]١‏ 

وصح عن النبي يك أنه قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»؛ 
ومما تقدم من الآيات والأحاديث» يعلم طالب النجاة» والراغب في 
الحفاظ على دينه» والسلامة من الشركء دقيقه وجليله» أن التعلق 
بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات» 0 
والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين» ومن 
الشرك بالله سبحانه فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصي 0 
والإنكار على من فعله» ومن عرف من الناس بهذه الأعمال الشركية لم 
تجز مناكحته» ولا أكل ذبيحته؛ ولا الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه.» حتى 
يعلن التوبة إلى الله سبحانه من ذلك» ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله, أو صدق الكهنة والعرافين 


والدعاء هو العيادة» بل مخهاء كما قال النبى كك «الدعاء هو العبادة» 
وروي عنه يلل في لفظ آخر أنه قال: «الذعاء مخ العبادة» وقال سبحانه: 
«ولا تدككوا الْمُمْركَتٍ حَقٌّ مون وَلَدَمَة مُؤُمكَةٌ حَ ين مُشْرِكةَ وَلَوْ 
أعْجبِدك ولا وَلَا د: تنكحوا الْمشَرِكين حول موممواً وَلَمَبل موص حي من مُشْرِلةٍ وَلَو 
أعجَبك و و ِل أَلثَارٍ وَل ينَعْوَا إِلَ الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ بإذنه عبن 
يي نايس لعلَّهُم يدك ونّ # [البقرة: »]77١‏ فنهى الله سبحانه المسلمين عن 
التزوج بالمشركاتء من عباد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك» حتى 
يؤمن بإخلاص العبادة لله وحدهء وتصديق الرسول ود فيما جاء به» 
واتباع سبيله» ونهى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات» حتى يؤمنوا 
بإخلاص العبادة لله وحده» وتصديق الرسول يكل واتباعه. 

وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة» ولو أعجبت 
من ينظر إليهاء ويسمع كلامهاء بجمالها وحسن كلامهاء وأن العبد 
المؤمن خير من الحر المشرك» ولو أعجب سامعه والناظر إليه» بجماله 
وفصاحته وشجاعته وغير ذلك» ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله 
سبحانه: 9 وْلَتَكَ يَدَعُونٌ إل لثَارِ » [البقرة: »]17١‏ يعني بذلك: المشركين 
والمشركات؛؟ لأنهم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم 
وأخلاقهمء أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم 
وأعمالهم وسيرتهم» فكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء! 

وقال جل وعلا في شأن المنافقين: « وَلَاصَلِعَلَ أَحَر يَنْهُم مات أبداوكا 


و 


2 عل قَبَروه | إِعَصم كتَروأ أله ورسولهء وَمَانوأ وهم قوت 4 [التوبة: 84]» 


المختارمن رسائل الأثمة الكبار 


- [1دم 
فأوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى 
عليهما؛ لكفرهما بالله ورسوله. وهكذا لا يصلى خلفهماء ولا يجعلان 
أئمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أمانتهماء وللعداوة العظيمة التي بينهما 
وبين المسلمين» ولأنهما ليسا من أهل الصلاة والعبادة؛ لأن الكفر 
والشرك لا يبقى معهما عمل» نسأل الله العافية من ذلك وقال عز وجل في 
تحريم الميتة وذبائح المشركين: «ولاتَأحت مما يدوٌ سر لَه عليَدِ ونه 
سق وق اكيت لو إل اتيابيز جد رك ون اشرق يكم 
سرون 4 [الأنعام: 0]17١‏ نهى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذييحة 
المشرك؛ لأنه نجس فذبيحته في حكم الميتة» ولو ذكر اسم الله عليها؛ 
لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها لأنها عبادة» والشرك يحبط العبادة 
ويبطلهاء حتى يتوب المشرك إلى الله سبحانه» وإنما أباح عز وجل طعام 
أهل الكتاب في قوله سبحانه: #وطعام ألَذِينَ أوثوأ الكتب حل لَك وَطْعَافَكُم 


ع 4 [المائدة: 0]؛ لأنهم ينتسبون إلى دين سماوي؛ ويزعمون أنهم من 
أتباع موسى وعيسىء وإن كانوا في ذلك كاذبين وقد نسخ الله دينهم 
وأبطله ببعث محمد يَكِةٍ إلى الناس عامة» ولكن الله جل وعلا أحل لنا 
طعام أهل الكتاب ونساءهم» لحكمة بالغة وأسرار مرعية» قد وضحها 
أهل العلم بخلاف المشركين من عباد الأوثان والأموات» من الأنبياء 
. والأولياء وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصل له. ولا شبهة فيه» بل هو باطل من 
أساسه. فكانت ذبيحة أهله ميتة» ولا يباح أكلها. 

وأما قول الشخص لمن يخاطبه: (جن أصابك) (جن أخذك) 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله. أوصدق الكهنة والعرافين 


511" عد 
(شيطان طار بك) وما أشبه ذلك؛ فهذا من باب السب والشتمء وذلك لا 
يجوز بين المسلمين» كسائر أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب 
الشرك» إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير 
إذن الله ومشيئته» فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات» 
فهو كافر بهذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر 
على كل شيء وهو النافع الضار ولا يوجد شيء إلا بإذنه» ومشيئته وقدره 
السابق» كما قال عز وجل آمرا نبيه كَلهِ أن يخبر الناس بهذا الأصل 
العظيم: قل لد أملِكُ تفي تَفْماوَلاصَيًا إلا مَاضَاه لوكت أَعَلَمْ ألْمَيبَ 
لاسْتَكررَت من الْخَر ركَمَاككَ الثوة إن أنأ إلا تذير وكشي لقو مُوْمِنُونَ * 
[الأعراف: 184]» فإذا كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام» لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضراء إلا ما شاء الله فكيف بغيره من الخلق ! 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم» ممن 
يتعاطى الأخبار عن المغيبات» فهو منكر لا يجوزء وتصديقهم أشد 
وأنكر» بل هو من شعب الكفر. لقول النبي ذَكّ: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» رواه مسلم في صحيحه؛ وفي 
صحيحه أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي ككل 
نهى عن إتيان الكهان وسؤالهم. 

زعو اقل النسي عو لدي لقعا الداا: «من أتى كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يله والأحاديث في هذا المعنى 
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كثيرة» فالواجب على المسلمين: الحذر من سوال الكهنة والعرافين» 
وسائر المشعوذين» المشتغلين بالأخبار عن المغيبات» والتلبيس على 
المسلمين» سواء كان باسم الطب أو غيره» لما تقدم من نهي النبي يَلِهِ عن 
ذلك. وتحذيره منه» ويدخل في ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب. 
من الأمور الغيبية» إذا شم عمامة المريضء أو خمار المريضة؛ أو نحو 
ذلك؛ قال: هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذاء وصنع كذاء من أمور 
الغيب التي ليس في عمامة المريض ونحوها دلالة عليهاء وإنما القصد 
من ذلك التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطب» وعارف 
بأنواع المرض وأسبابه» وريما أعطاهم شيئاً من الأدوية» فصادف الشفاء 
يدر اش .عظترا أله باساب ذواله» وريه كان المرهن بأسنات حفن 
الجن والشياطين» الذين يخدمون ذلك المدعي للطبء ويخبرونه عن 
بعض المغيبات التي يطلعون عليها فيعتمد على ذلك ويرضي الجن 
والشان كا اناهن هن العاكة: فر هوق عن ذلك المريضن: 
- ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى» وهذا شيء معروف عن الجن 
والشياطين ومن يستخدمهم. 

فالواجب على المسلمين: الحذر من ذلكء والتواصي بتركه؛ 
والاعتماد على الله سبحانه. والتوكل عليه في كل الأمور ولا بأس بتعاطي 
الرقى الشرعية والأدوية المباحة» والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون 
الكشف على المريضء والتأكد من مرضه؛ بالأسباب الحسية والمعقولة» 
وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من 
غلمه وجهله من جهله» وقال يَكلةِ: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء 
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برأ بإذن الله»» وقال َكلِيِ: «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام»؛ والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة» فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاء وأن يشفي قلوبهم وأبدانهم» من كل سوءء وأن يجمعهم على 
الهدى. وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن» ومن طاعة الشيطان 
وأوليائه» إنه على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الرسالة الثالثة 
في حكم التعبد بالأوراد البدعية والسركية 


ل ل سا 5191 
وفقه الله لكل خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه. وما تضمنه 
من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من 
سلطان. منها ما هو بدعي» ومنها ما هو شركي» وينسبون ذلك إلى أمير 
المؤمنين: علي بن أبي طالب رضى الله عنه وغيره» ويقرؤون تلك الأوراد 
في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب» زاعمين أنها قربة 
إلى الله كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله» وكونوا عوننا 
بالله» وكقولهم: يا أقطابء ويا أسياد» أجيبوايا ذوي الأمداد فيناء واشفعوا 
لله» هذا عبدكم واقفء وعلى بابكم عاكف. ومن تقصيره خائف. أغثنا 
يا رسول الله وما لي غيركم أذهبء ومنكم يحصل المطلبء وأنتم أهل 
اللهء بحمزة سيد الشهداءء ومن منكم لنا مدداء أغثنا يا رسول الله 
وكقولهم: اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية 
وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية» فصار نائباً عن الحضرة الربانية» وخليفة 
أسرارك الذاتية» ورغبتكم في بيان ما هو بدعة» وما هو شرك» وهل تصح 
الصلاة خلف الإمام الذي يدعوا بهذا الدعاء» كل ذلك كان معلوما؟. 
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والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده» 
وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاعلم وفققك الله. أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له. دون كل ما سواه» كما 
قال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَ وَالإد إل لحدُون » [الذاريات: 55]. 

والعبادة: هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد يِه بفعل ما أمر 
الله به ورسولهء وترك ما نهى الله عنه ورسوله وعن إيمان بالله ورسوله. 
وإعااضن ذه ف العمل همع غاية النحت له وكمال الثال له وحم كما قال 
تعالى: 9# وقضَئ ريك 3 تعبدوأ ِلََيَّهُ [الإسراء: 77]» أي أمر وأوصى بأن 
يعبد وحده. وقال تعالى: «الكندنه نب الكليرت لي دمن اريم 
2 ملف ير الدب ل إِيكَ مد ويك مَمْتَعِيِتٌ 4 [الفاتحة: 0-1]» أبان 
سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ويستعان به وحدهء 
وقال عز وجل: اغب رأسَه ملِصا لماليِيت 20 دَبنُ لَلْنَا لض * [الزمر: 
05-5 وقال تعالى: فأدْعوأ ألَهَ لصي لَه ادبن ولوق كره الْكيْرونَ » 
[غافر: »]١4‏ وقال تعالى: 9# وَأنَلْمَسل لَه لا َدعُوأ ممه ًا * [الجن: 18]» 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على: وجوب إفراد الله 
بالعبادة» ومعلوم أن الذغاء بأنواعه من العيادة: فلا يجوق لأجد من النامن 
أن يدعو إلا ربه» ولا يستعين ولا يستغيث إلا به. عملا بهذه الآيات 
الكريمة» وما جاء في معناها وهذا فيما عدا الأمور العادية» والأسباب 
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الحسية» التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضرء فإن تلك ليست من 
العبادة» بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي 
القادر» في الأمور العادية التي يقدر عليهاء كأن يستعين به» أو يستغيث به 
في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك» وكأن يستعين الإنسان 
بالإنسان الحي الحاضر القادرء أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية 
كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته» أو إصلاح سيارته» أو ما أشبه ذلك» ومن 
هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: 


ادَسْتَعَحَهُ الى من سْمِعَيِوِ على مِنعَدُوَوء © [القصص: .]١١‏ 

ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب» ونحو 
ذلك. فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة؛ والأشجار والأحجار 
فذلك من الشرك الأكبر» وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع 
آلهتهم كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن 
يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله» كشفاء المرضى» 
وهداية القلوب. ودخول الجنة» والنجاة من النار وأشباه ذلك» والآيات 
السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث» كلها تدل على 
وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمورء وإخلاص العبادة لله 
وحده؛ لأن العباد خلقوا لذلك» وبه أمروا كما سبق في الآيات» وكما في 
قوله سبحانه: ل وَأعَبُدُوا أَلَّهَ ولا مُتْركُواْ يوء سيك © [النساء: 0165 وقوله 
سبحانه: « وما مركألا َبْدُواألَه عِن هن 4 [ابينة: 1٠‏ وقول النبي يكل 
في حديث معاذ رضي الله عنه: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
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به شيئاً» متفق على صحته؛ وقوله يَكْهُ في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه: «من مات وهو يدعو لله نذا دخل النار» رواه البخاري» وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يَلِلةِ لما بععث 
معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» و في لفظ: «فادعهم إلي أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله)» وفي رواية للبخاري: «فادعهم إلى أن يوحدوا 
الله وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن 
النبي كك قال: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
'وحسابه على الله عز وجل»». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهذا 
التوحيد هو أصل دين الإسلام؛ وهو أساس الملة» وهو رأس الأمرء وهو 
أهم الفرائض وهو الحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل 
جميعا عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» 
ومنها قوله سبحانه: 9 وائة اا ! إلا يدون 0 [الذاريات: 01]» 


2 5 


يَسُولا أت أعبدوا أله وَاحتنيُوأ ل * [النحل: 75]» 0 سبحانه 
0 ل ا لا إله لَه إِلَّد أنأ 


عَبَدُونِ # [الأنبياء: 6ع وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح و وشعيب 
قن اناد والسلام» أنهم قالوا لقومهم: 9# أعَبَدُوأ الله يه 


غيرهء 2# وهذه دعوة الرسل ما كما دلت على ذلك الآيتا 
السابقتان» وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله 


- 
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. بالعبادة» وخلع الآلهة المعبودة من دونه» كما قال عز وجل في قصة عاد 
أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: '#أَمَنَنًا لتعبد الله وَحَدَمْوَنَدَرَ ما 
كان يَعْعْدُ اونا 4 [الأعراف: ٠‏ وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما 
دعاهم نبينا محمد يَكِةَ إلي إفراد الله بالعبادة» وترك ما يعبدون من دونه 


ا اا 


من الملائكة. والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك #8 أَجِعرَاً لأ إلا 


كت ب عور 


يدا إنَّ هذا لَتَىْء عجَابٌ * [ص: 0]» وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة 
الصافات: ل عَم كَائْأ بدا يل لحن لآ إكهَ إَِّا هه يمنتَكيرُون 23 ويعُولونَ ينا 
ارا عَالْهِيِنَا شاع ون » [الصافات: ه7-8]» والآيات الدالة على هذا 
المعنى كثيرة» ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث» يتضح لك - وفقني 
الله وإياك للفقه في الدين» والبصيرة بحق رب العالمين ‏ أن هذه الأدعية 
وأنواع الاستغاثة التي بيتتها في سؤالك». كلها من أنواع الشرك الأكبر لأنها 
عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه؛ من الأموات والغائبين» 
وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاء» 

وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه 
سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره؛ كما قال تعالى في 

1 


ل : © فَإِدَارَصكبوأ ف الْمُلْكِ دعوأ أله مخِلصِينَ 


لَه أَلذِينَ لما يحَسْهُمْ إل لير إِدا هم يُشْرَووْنَ 4 [العنكبوت: 0+]» وقال سبحانه 


0-4 
- -.- 


وتعالى 5 في 0 أخرى: #وَإدًامَسَكم لص ف الْبَحْر صَلَّ من تَدَعْون إل 
َهحو قر عضي وَكانَ لاضن كُفْويًا © [الإسراء: /317]. 
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فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتاعرين: إنا لا نقصد أن أولنك 
يفيدون بأنفسهم» ويشفون مرضانا بأنفسهمء أو ينفعونا بأنفسهم» 
يضرونا بأنفسهم» وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟ 

فالجواب: أن يقال له: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم. 
وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزقء أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن ذلك 
يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن» وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههمء 
وتقريبهم إلى الله زلفى» كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه 
الصلاة والسلام: « وَيَمَبُدُورت من ذوب أله مَا لا يرهم ولا يتفَعهُمٌ 
ويَفولورت هلول 0 عِنْدَ الَو # [يونس: 18]» فرد الله عليهم ذلك 
بقوله: لكُلْ أَتُيَبُوت أله يمَا لَايحْكَمُ في اَلسَّموتِ ولا فى الْارضٍ سْبْحنه. 
وَتَعَلَلَ عَمَا سشْرئرت * (يونس: 0618 فأبان سبحانه أنه لا يعلم في 
السموات ولا فى الأرض شفيعاً عنده على الوجه الذي يقصده 
المشركون.» وماالابيجك الله وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى 
عليه شيء» وقال تعالى في سورة الزمر : « تَنَزِيلٌ الكتب من أله العزيز 
فير 3غ إنَا ةب كَ لصحيب بلحي تعب امه خلِصالَهُألييت 3 آلا 
َه اَلدّنٌ لْحَالِض * الزمر: »]"-١‏ فأبان سبحانه أن العبادة له وحده. وأنه 
يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي يَكْةِ بإخلاص 
العبادة له» أمر للجميع.. ومعنى الدين هنا هو العبادة» والعبادة هي طاعته 
وطاعة رسوله يَلِةِ كما سلف. ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة» والخوف» 
والرجاء والذبح والنذر» كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك» مما 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 
|1/ا؟ 


هيو ل ا كر «واليت أخَدُواْ نب 
0 ِسَاءَ مات تحَبَدُهُم إلا ليعَريوياإِلَألَهِ رُليّح 4 [الزمر: *]» أي يقولون: لما 
2000 َآإِلَ سه ليح #. فرد الله عليهم بقوله سبحانه: لإِنََّشّهَ 
تك بتتفز ماخ يدر إن وى من راث حك 4 
[الزمر: *]» فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الكفار ما عبدوا 
الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. 
وهذا هو مقصد الكفار قديماً وحديثاء وقد أبطل الله ذلك بقوله 
تعالى : «إإِنَأَنَهيحَكُم بَيتَهُمْ فى مَاهْمْ فيه ِو إن هلا يَهَدِى مَنْ هُوَ 
كَدذِبٌ حكفَارٌ © (الزمر: عل فأوضح سبحانه كذبهم في زعمهم أن 
آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى» وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة» وبذلك 
يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم 
الأنبياء والأولياء» والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء 
بينهم وبين الله واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا 
رضاهء كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاسوه عز وجل على الملوك 
والزعماءء» وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه 
بخواصه ووزرائه» فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه» وهذا 
من أبطل الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له» ولا يقاس بخلقه. ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد» وهو سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» وهو أرحم الراحمينء لا 
يخشى أحدا ولا يخافه. 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله, أوصدق الكهنة والعرافين 


0 
ولأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده» والمتصرف فيهم كيف يشاءء 
بخلاف الملوك والزعماء فإنهم ما يقدرون على كل شيء فلذلك يحتاجون 
إلى من يعينهم على ما قد يعنجزون عنه» من وزرائهم وخواصهم 
وجنودهمء كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته» 
فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم. أما 
الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميع خلقه» وهو أرحم بهم من 
أمهاتهم وهو الحاكم العدل» يضع الأشياء في مواضعهاء على مقتضى 
حكمته وعلمه وقدرته» فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوه؛ ولهذا 
أوضح سبحانه في كتابه: أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق الرازق المدبر» 
وأنه هو الذي يجيب المضطرء ويكشف السوءء ويحيي ويميتء إلى غير 
ذلك من أفعاله سبحانه» وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في 
إخلاص العبادة لله وحده. كما قال عز وجل: #ولين سَأَلتهم من حَلَمَهُمَ 
موأ 4 [الزخرف: 4180 وقال تعالى: « قل مَِيَرْوُفُكُم ون لسَمل وَالْرضٍ 


دمو تا رس بود 2 رم ع5 ا الا ل 


يديرا لام فسيقولون الله فقل أفلا كنقون * [يونس: .]7١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وسبق ذكر الآيات الدالة» على أن 
النزاع بين الرسل وبين الأمم» إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده. 
كقوله سبحانه: « وَلتَديمَ ين صكُلٍ مو ولاك مذو لبوأ 
َلطدحُوتٌ 4 [النحل: 6 وما جاء في معناها من الآيات وبين سبحانه في 
مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة» فقال تعالى في سورة البقرة: 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


ع ادام" 


ومن دا ألْزى هِشُّفَعٌ عِنَدَهة | إِ بإذنهء س0 [البقرة: 766]» وقال في سورة ة النجم: 


«وكر ين مكِ فى السَموَات لا مدن سَمَعَئهحَ سيا لام بحر أن يَأدَنَ شمن يق]2 
يرضح * [النجم: 77]. 
وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: #ولا متفعورت إلا لمن 


صرح بهار مير سس ساء دل 


ارتضول وهم من خشْيره. ء مُشْفِفُونَ # [الأنبياء: 74]. 

وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفرء وإنما يرضى منهم 
الشكر والشكر هو توحيده والعمل بطاعته» فقال تعالى في سورة الزمر 
إن تَكفرو أت أل َه تكب ولا ود باكر ون كشكروأ َه لك » 
[الزمر: ]» وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه) أو قال: "من نفسه». وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه 
عن النبي يل أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
"وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» 
وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق الله 
وحده. وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لا للأنبياء ولا لغيرهمء 
وأن الشفاعة ملك لله عز وجلء كما قال سبحانه: #قُل يََهلصَّمحَهُ بيع » 
الآية [الزمر: 44]» ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع» ورضاه عن 
المشفوع فيه» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق وأما المشركون 


. إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله, أو صدق الكهنة والعرافين 


ع 


فلا حظٌ لهم في الشفاعة» كما قال تعالي: 252001 مَفَْعَة أَلشَِفْعِينَ # 
[المدثر: 44]» وقال تعالى: ما لْلطَلمِينَ مِن يي ولا سشفيعد 0 1 
والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: : #وَالْكيْرونَ هم الظَِمُونَ © 
[البقرة: 704]» وقال تعالى: #إرك الراك أظلر عَظية » [لقمان: *1]» أما ما 
ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: اللهم صل 
على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية» وانفلاقا لأنوارك 
الرحمانية» فصار نائباً عن الحضرة الربانية» وخليفة أسرارك الذاتية .. إلخ . 

والجواب: 

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطعء » الذي 
حذر منه نبينا محمد كَكِةِ رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه» قال رسول الله يكل «هملك المتنطعون» قالها ثلاثاء قال 
الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع: المتعمق في الشيء المتكلف البحث 
عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا ' 
تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتغمقون المغالون في الكلام» 
كمون ات سلوق: تأشود م اع وه انار لامر من الفمء 
ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلاً. 

وبما ذكره هذان الإمامان من أثمة اللغة» يتضح لك ولكل من له أدنى 
بصيرة» أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله 
كلد من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه؛ والمشروع للمسلم في هذا 


المختارمن رسائل الآئمة الكبار 


د [ىم 
الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله يكل في صفة الصلاة والسلام 
عليه؛ وفي ذلك غنية عن غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في 
الصحيحين.» واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضى الله عنه. أن 
الضحابة وى الاعتهم قالوا: يأ زسول الله أمزنا |بك أن تصلى علياك فكفت 
نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد»ء وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنهم 
قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل علي 
محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم: وبارك على 
محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد»» وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» قال: 
قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي 
.عليك؟ فسكت ثم قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم». 
فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي يَِةِ هي التي ينبغي 
للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله يَكةٍ لأن الرسول 
ككهٌ هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه. كما أنه أعلم الناس بما 
ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ أما الألفاظ المتكلفة 
والمحدثة» والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغير بالله. أو صدق الكهنة والعرافين 


شالك 
فى السؤالء فإنه لا ينبغى استعمالها؛ لما.فيها من التكلف. ولكونها قد 
تفسر بمعان باطلة؛ مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله يك 
وأرشد إليها أمته» وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف. 
عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام؛ وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من 
الأدلة في بيان حقيقة التوحيدء وحقيقة الشرك» والفرق بين ما كان عليه 
المشركون الأولون» والمشركون المتأخرون في هذا الباب وفي بيان 
كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله يكلةِ كفاية ومقنع لطالب الحق أما 
من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه؛ قال الله عز وجل: 9 فَِنلرٌ 
منعَب لك اميم أهواة هم ل سيت 
قرب الورك أَهكَايى الْمَوْمَالطدمِينَ لَدِلِمِينَ © [القصص: 5٠‏ 

فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس 9 إلى ما بعث الله 
به نبيه محمد يك من الهدى ودين الحق قسمان: 

أحدهما: مستجيب لله ولرسوله والثاني: تابع لهواه؛ وأخبر سبحانه . 
أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى؛ كما نسأله سبحانه أن 
يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله ولق 
والمعظمين لشرعه؛ والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع 
والأهواء إنه جواد كريم» وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 


3 ك0 #4 


الولاء والبراء في الإسلام 


لفضيلة الشيخ العلامة 
صالح بن فوزان الفوزان 


الولاء والبراء في الإسلام 


- 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. وآله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه . 

وبعد: 

فإنه بعد محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله ومعاداة أعداثه. 

فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه 
العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والإخلاص 
. ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم» وذلك من ملة إبراهيم والذين 
معه» الذين أمرنا بالاقتداء بهم حيث يقول سبحانه وتعالى: #قَد كانت 

لَك أسوة حَسَكة ف إترهيم وَألَدينَ معفةإِذ وَالولصوَمٍ نا كوا نكم وما تَعَبدُود ون 
دون أله كَمريا 200531004 “#المداوة تسسا أبدا حقّ مسوأ ااه وده # 


[الممتحنة: 15. 


وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى: #7 يد كلد 


ل سير م كن سيره 0 


0 2 2 د لخ 5 ره سس مه 1 م 
ءَامَنُوأ لا تنَْذُوا ليوو وَألتمترئ أولة تنش أؤليآه بض ومن : وم تكح إن و ع 


سه َه لَايَهوى الْمَوْماليينَ © [المائدة: 051]. 

وهذا في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصاء وقال في تحريم 
موالاة الكفار عموماً: ايا اين ءامو لا تَنَحِدُوا عَدْوَى وَعَدُن أل 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

بل لقد حرّم الله على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 


ع لتدنا 


إليه تان « يما َنيح امَو لاتَتَِذُوا ابَاء 5و اوم 
و ايل دام نم 


ويك إن تحبا الْحكُررٌ عَلَ الاين وَمن يلمر يم تأؤليك هم 
اليرت 6 56 011 وقال تعالى: للا جح هَومَا يؤْمبو باه وَالْيوَوِ 


0-4 2-2 


لاعس عو 2 سل الإرسل» 


الآخر نوادُوت من حادَ الله ورسوله: وَلَوْ حكانوأ َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمْ 3 
ار 10 رَعَشِيرَحَيُم 4 [المجادلة: 17 

وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم؛ حتى لقد سمعت بعض 
المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى: إنهم 
إخوانناء ويا لها من كلمة خطيرة . 

وكما أن الله سبحانه حرّم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد 
أوجب سبحانه موالاة 00 ومحبتهم» قال تعالى: 0 سه 
ا صل ويُووْنَ كوه وهم وكعون 03 ومن يسول ألله 
وَرَس ولك وألَذِينَ اموأ إن حر هما لْعَِلبونَ * [المائدة: 55-46]» وقال 95 
2 1111117 دَاهُ ع1 عكار و 0 ينتسم * [الفتح: 4. وقال 
تعالى: ##إِنَماالْمَوْمِبُونَلِحوَةٌ # [الحجرات: .]٠١‏ 
فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم 


5 أله 


ا 2 


وأزمانهم: قال تعاك : «والذمرت عجارو سن عد بَحَدِهِمْ يَقُولون وَبَنا أَمْفِرَآنَا 

وَلِحوننَا الدب سَبَقُويا 5 وَلَا يحَصَل في مُلوبسَا غِلَالََذِينَ ءامنوأ ربا إِنّكَ 
رَهُوفٌ بَّحِبمٌ © [الحشر: ]٠١‏ 

فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم 


الولاء والبراء في الإسلام تت 
وامتدت أزمانهم إخوة متحابون» يقتدي آخرهم بأولهم» ويدعو بعضهم 
لبعض» ويستغفر بعضهم لبعض . 
وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما : 
أولا 
من مظاهر موالاة الكفار 


: التشبه بهم في الملبس والكلام وغير هما‎ ١ 

لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه 
به» ولهذا قال النبي كك امن تشبه بقوم فهو منهم)7١)‏ 

فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهمء ومن عاداتهم 
وعباداتهم»ء وسمتهم وأخلاقهم» كحلق اللحى وإطالة الشوارب» 
والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة» وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير 
ذلك . 

الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل 

الفرار بالدين: 

لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم ؛ لأن 
إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة 
المسلم بين الكفار | إذا كان يقدر على الهجرة قال تعالى: © إدَالِنَ تَوَفّهُُ 
المكتيكه لا لمى أن شيج كَالوأ يم مض كالوا كا مطح مُسسَضْحَفِينَ في رض كَالوأ أَلَجْ دكن أَرِضٌ 


000( رواه أبو داود. برقم (5071). 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


- 


لل واسِكَدٌ فتبَاجرُوأ يها َوْلتِكَ مأ ا كدت مَصِيرًا 10 ِل الْمُسِتَصْعَفِينَ 
مت الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْولدنٍ يك 1 يل 4 كَوْليِكَ عَسَى 
1 نر وكارك ام عفر عدوا © [النساء: 49-917]. ظ 
فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا 
يستطيعون الهجرة» وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى 
الله ونشر الإسلام في بلادهم . 
السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس: 
والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة؛ كالعلاج والتجارة 
والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر 
» فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد 
العولفين. 
ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مُظهراً لدينه معترًا 
بإسلامه؛ مبتعداً عن مواطن الشرء حذراً من دسائس الأعداء ومكائدهم. 
وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله 
ونشر الإسلام . 
ا إغاتي ونا مرفي عاق المسلحو ملكتيو الات فني» 
وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة» نعوذ بالله من ذلك . 
اتخاذهم بطانة ومستشارين: 


قال تعالى: 4 أي لذن َامَمُوا لا تَتّحِذُوأ بطَائَةٌ يّن مُويَكُ لايأ لوتكج 


ل هه 1 1 تو رسا بره . ابر ررم 


حَبَالا ودوأ مَاعَيْد 2< بدت البغضاة مِنْ أَفوههمٌ و تختى صذوره 0 


الولاء والبراء فى الإسلام " ٠‏ 
7 ع مءم را اعة عو.ه 4 ٠‏ ردت 14و رزو 7 2 هه 
كنا لَكْم لمات إن كنتم حَقَلُونَ ليلق هتات ولك ول 2 موتكم موصو 
يلكت كو وإذا لَقُوكُم مَالْوَأءَامنَا وَإِدَا حَلَوَاْ عصّوأ عََكْمالَنَامِلَ نلعيل قل 


2 م . 2 2 2 عي 5 2 صا صم اس للد 00000 -_ 
مونوا يغيظِحم إن الله بذَاتِ الصدور ا إن 00 حسنة شسؤّهم 1 


2 


ال ال ا ا م 000 1 عر ره 0 
2 سيدئة يمرحوابها وإن تصيروا و: تَمَمُوا يَسُرْصكمْ يدهم 


انور يبيل 4 آل عمراذ: ١-47‏ 5ل]. 

فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفارء وما يكثونه تحو 
المسلمين من بغضء وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة» وما يحبونه من 
ا ل ل د ا 
لسر مي ل ا ب ش 
ووم اند في كاب نصبواني» قال: ما لك قاتلك الله ؟ أما 


ل هه 


سمعت قول الله تعالى: *3 #8 يتما الَذِينَ امنأ لا يوأ يبوه لتر أزنية 
بَعْضهُ أوْلِيآهُ بَعْضٍ * [المائدة: 01]؟ ألا اتخذت حنيفاً ؟ قلت: يا أمير المؤمنين . 
لي كتابته وله دينه» قال: اكب اللو ره 
ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. 
وروى الإمام أحمد ومسلم: أن النبي كل خرج إلى بدر فتبعه رجل 
من المشركين» فلحقه عند الحرة فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب 
معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله»؟ قال: لاء قال: «ارجع فلن أستعين 


.)18011/( رواه مسلمء برقم‎ )١( 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


الككا 


ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين 
التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم؛ 
ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم ٠ ٠‏ 
المسلمين ‏ بلاد الخرمين . الشريفين - وجعلهم عيالة 3 
ومستخدمين ومربين فى في البيوت» وخلطهم مع العوائل» أو خلطهم مع 
المسلمين في بلادهم. 

التأريخ بتاريخهم. خصوصاً التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم 

وأعيادهم كالتاريخ الميلادي: 

والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام» والذي 
ابتدعوه من أنفسهم» وليس هو من دين المسيح عليه السلام» فاستعمال 


ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تأريخ 
"للمسلمين في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار» 
وأرّخوا بهجرة الرسول كَل مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا 
دل خو يهار من خف اطي 119 قد 

٠‏ مشاركتهم في أعيادهم؛ أو مساعدتهم في إقامتهاء أو تهنئتهم 
بجاح ارم اناي 

وقد فُسّر قوله سبحانه وتعالى: 9 وال َلايشهدَو ا لرُورٌ © [الفرقان: 
١‏ أي: ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار . 


الولاء والبراء في الإسلام 


الكقاج 
4 مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب 
بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد: 


# ده ٠.‏ مر رعره 00 


قال تعالى: #« ولا تمدن عيْيكَ إل ل ما تن وه وم نه وهر لْيةأ ألما 
نفتتو فيد ودف ريك حَيروَأَبقن 4 [طه: 11]. ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة 0 
الصناعات ومقومات الاقتصاد 6 والأساليب العسكريةء» بل ذلك 
مطلوبء قال تعالى: لوَأعِدَوأ لَهُم ما أسْتَطْعشُم مقرو © [الأنفال: .]6١‏ 

وهذه المنافع والأسرار الكونية هي. في الأصل للمسلمين» قال 
تعالى: 9# ُلْ من حرم زِيسَة أله ألَىَ حر لعبادو واَلطِيبتٍ مِنَ الرِرْقٍ ل هى لِلَِيَ 
َامنوافِ الْحَيَؤةَ لديا سَالِصَةيوْم امَو 4 [الأعراف: ]4 وقال تعالى: #وَسَكرَ 


ْنَا لكوت وَمَافِ الْيَضِ بحِيمَا ند 4 [الجائية: 17]؛ وقال تعالى: « هُوَلِى 
ع 


َل َلكم مان رض جديا © [لبقرة 1]. 

فالواجب. أن يكون المسلمون. سباقين إلى استغلال هذه المنافع 
وهذه الطاقات» ولا يستجدون لجار في الحصول عليهاء بل أن يكون 
لهم مصانع وتقنيات . ش 

4 التسمي بأسمائهم : ٠‏ 
| بحيث يسمي بعض اللي أبناءهم وبناتهم بأسماء أجديية 
ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم؛ والأسماء 
المعروفة في مجتمعهم, وقد قال النبي كَلِ: (إن أحب أسمائكم إلى الله 


المختارمن رسائل الأئمة الكبا 
د روم رمن را ر 
عبد الله وعبد الرحمن0'؛ وبسبب تغيير الأسماء فقد وَحِدَ جيل يحمل 
أسماء غريبة» مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة 
ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة . 
١‏ -الاستغفار لهم والترحم عليهم : 
وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: «ماكانت- لِلتَيَ ولس ءَامنوا أن 


كو آٍِ 


سْتَغْفِروأ للْمُتْرِصكِينَ جين ولؤْ كاناً اول تق ين كو 2 


7 


أضحدب للحيو > [التوية: 11)؛ لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم 
عليه. 

-١‏ حكم الاستعانة بالكفار في الوظائف والقتال ونحو ذلك: 

) 0 قال 0 0 اير 
7 ا 0 ك4 الس :18)]. 

قال البغوي رحمه الله: «لا تَنَخِذُوأ يِطَانَهٌ مّن دُويكُم * أي: أولياء 
وأصفياء من غير أهل ملتكمء وبطانة الرجل: خاصته» ثم بين سبحانه 
العلة في النهي عن اتخاذهم بطانة فقال: «لا يَأْلْوتَكج حَبَالا4. أي: لا 
يقصرون في عمل ما يضركم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من 


.)11715( رواه مسلمء برقم‎ )١( 


الولاء والنراء في الإسلام ' 


تلفاك 
يطلعون عليه من أسرارهم» ومن الأبيات المشهورة : : 
كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 
ولهذا وغيره مُنِعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين (يعني: في 
الوظائف)» بل إن استعمال من هو دونهم في الكفاية (يعني من 
المسلمين) أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهمء والقليل من الحلال يبارك 
فيه» والكثير من الحرام يذهب ويمحقه الله تعالى. انتهى”!2 باختصار. 
وقد تبين مما سبق : ش 
- أنه لا يجوز أن يولى الكافر ولاية فيها سلطة على المسلمين أو 
اطلاع على أسرارهم كاتخاذهم وزراء ومستشارين ؛ لقوله تعالى: 9ل 


سكا 


حيطا كنس حال حَبَالَا 4 [آل عمران: 114]» أو موظفين في 
راع وو ا ا 
يصلح للقيام بهذا العمل» فإن النبي يَكةِ استأجر هو وأبو بكر رجلا من بني 
الديل هادياً خرّيتاً يدلهما على الطريق فى سفر الهجرة إلى المدينة وكان 
رجلا مشركا). | 
(ب) أما الاستعانة بهم في القتال: ففي المسألة خلاف بين أهل 


نلق «مجموع الفتاوى» (784/ 517). 
زفق روآه البخاري / م 2 7 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


يع 
العلم» والصحيح: جواز ذلك عند الحاجة والضرورة إذا كان المستعان به 
منهم مأموناً في الجهاد. قال ابن القيم في فوائد صلح الخديبية: ومنها أن 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» وفيه من 
المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم''"2. ويجوز 
لضرورة لما روى الزهري أنه يك استعان بناس من اليهود في حرب خيبر 
سنة سبع وشهد صفوان حنيئاً وهو مشرك؛ والضرورة مثل كون الكفار 
أكثر عدداً ويخاف منهم بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين؛ أما 
عند عدم الحاجة فلا تجوز الاستعاثة بهم ؛ لأن الكافر لا يؤمن مكره 


وغائلته لخبث طويته. 
ثانياً: 
من مظاهر موالاة المؤمنين 


١‏ -الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين: . ظ 
والهجرة: هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل 
الفرار بالدين. 
والهجرة ل 
الشمس من مغربها عند قيام الساعة» وقد تبرأ النبي كه من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين؛ فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا 
كان لا يستطيع الهسجرة امار كادي رباسايولت وج كالدعر ا 


)١(‏ «زاد المعاد» (”/ )"٠ ١‏ بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط.: 


الولاء والبراء في الإسلام 


655 - 
الله ونشر الإسلام» قال تعالى: ‏ إِنَّالَدَِ مَوَفَهمْ المكتيكة طَالِى أَنْمسِيمَ كَالُوا 


فيم ثم الوا 6 مُسَمَضْعَينَ ف ألا نض كَالوأ َك تكن أَرسٌ ا ميعة فبَاجروا ف 
وليك مويه جَهَئَدُ و يد وَسَهَتُ مَهِبيًا 7 إلا الْمتَتسْمَفِينَ برت 
الوك لايسْعَيعُوَ يله وكا ُو ييا (ا وليك عَسَى 5-5-7 عقو نهم 
0 لد عَهوَ عَفُووًا © [النساء: /44-91]. 
مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم: 
قال تعالى: #8 وَالْمَوْمُِونَ وَالْمُوْمِستُ بعصم وَل بَعْض * [التوبة: ١/ا]»‏ 
وقال تعالى: #وَإِنِ سَسصَرُوُ في أدبن مَلِيِسكْمْ ألتَصَرٌ إلا عل وم ينك 


سر ص جو 
2 سمس 0 


وسنهم ميثق ميك > [الأنفال: ا 
- التألم لألمهم والسرور بسرورهم: 

قال النبي وَةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى720١'»‏ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان [ 
يشد بعضه بعضاً»(' 2 وشبك بين أصابعه يك . 

5 - النصح لهمء ومحبة الخير لهم» وعدم غشهم وخديعتهم: 

قال كَكِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”", 


)000( رواه البخاري (/1/ لا/ا.7/8 )» ومسلم برقم (50857؟) واللفظ له. 
إفة رواه البخاري ( لا/ 8٠‏ )» ومسلم برقم (1580). 
إفرة رواه البخاري ))4/١1(‏ ومسلم برقم (55). 


المختازمن رسائل الأئمة الكبار 


2 
وقال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره. التقوى: 
ها هناء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه(2. وقال كك «لا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا تناجشواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله 


ا 


6ع احترامهع وتوشرهم) وعدم تنقصهم وعيبهم: ظ 
قال تعالى: حابم اموا ليحر من وم سو أن يكوأ رايم 
انام صنو مين نين ياي ركلوا ل 0 
0 لانم لشو بد الاين ومن لمي 1 
اي ١‏ مَنَألظيَإرك بَعَضَألطنَ | دولا جحي موأ ولايد نت يش بَنسَا يب َ 
أَدْكُرْ أن يَأكُلَ لحم أيه يا مغشر1 رلا 11 َه واب ميم ذ 
[التجرابت: -15]. 
- أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء: 
بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في عالة ايد 
والرخاء؛ ويتخلون عنهم في حال الشدة» قال تعالى: اين يَرَبَسُونَ يي 
دكا لك قتع أله اكالوا لتك مَعكُ نكن | لَكَفْرنَ تصِدِتٌ كَالْوا ألو 
لتك وَتَمَتَسَكُم مِنَالْمُوْمِنينَ © [النساء: 141]. 


00( رواه البخاري ( 7 / 44 »ومسل برق3 1634 )ولف ل 
زفق رواه مسلم برقم ( 595715). : 


الولاء والبزاء في الإسلام ' 
لسعشفل فنا كله - 


-٠‏ زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم: 

وفي الحديث القدسى: «وجبت محبتي للمتزاورين فيَ»7١2.‏ وفي 
حديث آخر: «أن رجلاً زار أخاً له فى الله - فى قرية أخرى, فأرصد الله له 
ان سرجه ملكا فلما ل عليه قال: أين تريد ؟ قال: أريد أخاً لي - في 
الله في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني 
أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما 
الح 

احترام حقوقهم: ظ 

فلا يبيع على بيعهم» ولا يسوم على سومهمء ولا يخطب على 
خطبتهم؛ ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات. 

قال كَلِ: «ألا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة 
أخيه»”"". وفي رواية: «ولاايسم على سوم أخيه)(؟) 

4-الرفق يضعفائهم: 

كما قال النبي وَكةِ: اران لد بوك كبوا ا مان ب 

وقال عليه الصلاة والسلام: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم0 . 


.)771" /0( رواه مالك في «الموطأ برقم ( 11/70 )) وأحمد‎ )١( 
.)7951/( فق رواه مسلم برقم‎ 

(9) رواه البخاري (1/ 5 7)» ومسلم برقم ..10١5(‏ 

)0( رواه مسلم برقم .)١90١6(‏ 

(5) رواه الترمذي برقم .)١919(‏ 

(5) رواه البخاري (/ 680 717). 


المختارمن رسائل الائمة الكبار 

- [دة" 

وقال تعالى: وَاصير نَفْسَكَ مع لين يدعوت ح ديهم بأل ْعَدَوةَ والعشم 

ار ,ولا تعد عينَاك عَنْهم تيد ِدُ يمد الْحَيَوْوَالديَا 4 [الكيف:01]. 
٠‏ الدعاء لهم والاستغفار لهم : 5 


م ع- 0 


قال تعالى: #واستغفر إِدَ يلك و للع مِينٌ وَالْمؤّمِنت يت * [محمد: 6 


وقال سبحانه: لوَبَنا أَطْفِ رك لححواننا اليرت سح سمَهُوبًا يمن # [الحشر: .]٠١‏ 


تشيسسه: 


وأما قوله تعالى: « لَابتّك المع نِالْذِينَ لم يلوك ف لد ور م رجوثر ين 
دير أن بوه وَتَفْسِطْوا إل أله يب ألْممَسِطِنَ 4 [الممتحنة: 4]. 

فمعناه: أن من كف أذاه من الكفارء فلم يقاتل المسلمين؛ ولم 
يخرجهم من ديارهمء فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان 
والعدل معه في التعامل الدنيويء ولا يحبونه بقلوبهم؛ لأن الله قال: #أن 
تيروهر وَيْفسِطُوا إل » [الممتحنة: 8]» ولم يقل: توالونهم وتحبونهم . 

ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: # وَإِن َهَدَاك عله أن 
م مهما وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروضا وات 


صا © 


مَل من اب ِل 4 [لقمان: : .]١6‏ 
وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة» فاستأذنت أسماء 
رسول الله يِه فى ذلك. فقال لها: «صلى أمك:2©07: وقد قال الله تعالى: 


.)1١١( ومسلم برقم‎ ))١147 /7( رواه البخاري‎ )١( 


الولاء والبراء في الإسلام 


لاجد هَوْمَا يؤْمُو يله وَالِْوَم الآيخر يوَآذُوت من حا الله وَرَسُولهُ ولو 

كاوواأ ءَابَآءَهُمَ َوَأَبَآءَهْمْ » [المجادلة: 37]. 

فالصلة والمكافأة الدنيوية شىء» والمودة شىء آخر . 

ولأن فى الضلة وعبين التعاملة ترغيياً للكافر في الاسام فهما من 
وسائل الدعوة» بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر 
على ما هو عليه والرضى عنه؛ وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام . 

وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التعامل معهم بالتجارة 
المباحة» واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة» والاستفادة من 
خبراتهم ومخترعاتهم. 

فالنبي كَلِْهٍ استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر» 
واستدان من بعض اليهود. ْ 

ونان المسلووت مشرودرن البضائع والمصنوعات من الكفار» 
وهذا من باب الشراء منهم بالشمن» وليس لهم علينا فيه فضل ولا منة. 

وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم» فإن الله أوجب محبة 
المؤمنين وموالاتهم» وبغض الكافرين ومعاداتهم. 

قال تعالى: ط إِنَّ انوأ وََاجروا وَجَهَدُوأ يأمولِهم وَأَنقيومْ في 
َيِل لله وَألَدِينَ >اووأ وََصَيوَا أَولَتِكَ بَعَصُهَ ولاه بَعضٍ * [الأنفال: .]١‏ إلى 
قوله: « وَالَدنَ كَعَروأ بص أَوليآه بع ض إلا تَنْعَنُوهُ حكن فِشَنَهُ ف الْارضٍ 
وَفَسَادُ حكبيرٌ 4 [الأنفال: 77]. 


قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى قوله: #إِلّا تَمْعَلُوهُ مَك فِثَنَة ف 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
٠. -‏ 
لْأرْضٍ وَسَسَادُ حكَريرٌ #. أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين 
وإلا وقعت فتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمنين 
بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل». انتهى . 
قلت: وهذا ما حصل فى هذا الزمانء والله المستعان . 


ثالثا: 
أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 


الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معها: 

وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين» وفي مقدمتهم رسول الله يك فإنه تجب محبته أعظم من 
محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. 

ثم زوجاته أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين» وصحابته الكرام؛ 
خصوصا الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة» والمهاجرين» والأنصارء 
وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم 

ثم التابعون» والقرون المفضلة» وسلف هذه الأمة وأئمتها كالآئمة 


الولاء والبراء في الإسلام 
١س‏ 


رع بغ م 


رَهُوفٌ نَّحِممٌ # [الحشر: ]٠١‏ 

ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان» وإنما 
يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج» نسأل 
الله العافية . 

القسم الثاني: من يُبُْغض ويُعادَى بغضاً ومعاداة خالصين لا محبة ولا 
موالاة معهما: 

وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين 


٠‏ ص0 


والملحدين على اختلاف أجناسهم؛ كما قال تعالى: # لا يمد كَوما 
يؤْموت يله هِ وَالوَم الآآخْر يادوت مَنْ اد أله وَرَسُولَه ولو حكانواً 
َابَآءَهُم أرأبصاءح أو | خواتهز أَوَعَسِرتهمْ * [المجادلة: 77]» وقال تعالى 


- عائباً على بني إسرائيل ك3 ع نولو لذن 


كما لَك ا دز أنشسمْح أن سَخِْط سخط أله َو وف أ 211 زاف ب هم 
. 2 مدي رم 020 ٍ_ِ. 
حَِدُونَ !ريك ولو كانوا يَؤْمِنُوتَ يله 0500 وَمآ أنزِك إِليَهِ ما 


مود مر روس ٍ هه 


أتخذوهمآ يه ولكن تكزرا ينه تفوت > [البانبة +18 

القسم الثالث: من يحب من وجه ويُبْعَض من وجه آخر: 

فتجتمع فيه المحبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين» يحبون لما فيهم 
من الإيمان» ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر 
والشرك» ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم» فلا يجوز 
السكوت على معاصيهم. بل ينكر عليهم؛ ويؤمرون بالمعروف» وينهود 
عن المنكر» وتقام عليهم الحدود والتعزيرات؛ حتى يكفوا عن معاصيهم؛ 


- المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
ويتوبوا عن سيئاتهم؛ ولكن لا يبغضون بغضاً خالصاً ويتبرأ منهم كما 
تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشركء ولا يحبون 
ويوالون حبّاً وموالاة خالصين كما تقول المرجئة» بل يعتدل في شأنهم 
على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان» والمرء مع من 
أحب يوم القيامة كما في الحديث. 

وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنياء 
فمن كان عنده مطمع من مطامع الدنيا والوه وإن كان عدوًاً لله ولرسوله 
ولدين المسلمين. 

ومن لم يكن عنده مطمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان ولي لله 
ولرسوله عند أدنى سببء. وضايقوه واحتقروه . 

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «من أحب في الله 
وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك» 
"وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئاً». [رواه ابن جرير]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «إن الله تعالى 
قال: من عادى لى وليّاً نقد آذنته بالحرب)2307, [الحديث رواه البخاري]. ' 

وَأشند الناس محاربة لله من عادى أصحاب رسول الله بَكِيْدِ وسبهم 


وتنقصهم. 


دلق رواه البخاري (/ا/ .)19٠‏ 


الولاء والبراء في الإسلام 


3 - 
وقد قال يَكلِِ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد 
آذاني؛ ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه70 
أخرجه الترمذي وغيره . 
وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم ديناً وعقيدة عند بعض الطوائف 
الضالة. ش 
نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه» ونسأله العفو والعافية» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه. 1 


10( رواه الترمذي برقم (7"855). ١‏ 


التحذير من البدع 


لسماحة الإمام/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 


التحذيرمنالبد 
د 7 ا 


التحذير من البدع. ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: «حكم 
الاحتفال بالمولد النبويء وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من 
شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى 
الشيخ أحمد). 


الرسالة الأولى 
في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغبرها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي كَل 
والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه» وغير ذلك مما يفعل في 
. الموالد. 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول يَلهِ ولا غيره ؛ 
لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول كلِ لم يفعله. ولا 
خلفاؤه الراشدون. ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم» ولا 
التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنةء 
وأكمل حبا لرسول الله يك ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن 


5 المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
النبي كَل أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي: 
مردود عليه» وقال في حدييك: آخره «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع؛ والعمل بهاء 
وقد قال سسبحانه وتعالى في كتابه المبين: «ومآ انلك اليل فَضْدُوة وه 
تبك عَنه هوا 4 [الحدر: 410 وقال عز وجل: املد رِاِنَ يعن 
مرو أن م فت وَبصِيبجم عَدَابُ ألِءٌ #* [النور: 3]» وقال سبحانه: 
١‏ لَمَدَكانَ كوف رشو أله أنه حسة كن يجو انه اليم لدي لَه 
كيرا * [الأحزاب: »]5١‏ وقال تعالى: #والسبِعُورت لْدَوَلُونَ من الْمهدجرنٌ 


جرع خَحَه الْدَْه رحن فيهآ أبدَادَلِكَ الْمَودالعَظِيمْ 4 [التربة: .66٠١‏ 

وقال تعالى: 8الْيوَمَ َكلت لَك ديد وَأمَمثُ عَليَحُْ نِعَمَتقٍ وَرَضِيتٌ 
لَكْم الْاِسَلَمْ دِيًا * [المائدة: *]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإحداث 
مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة» وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به» حتى 
جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به» زاعمين أن 
ذلك مما يقربهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على 
الله سبحانه وعلى رسوله يله والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم 


التحذيرمنالبدع 


- 


عليهم النعمة. 

والرسول يَلْةِ قد بلغ البلاغ المبين» ولم 0 طريقا يوصل إلى 
الجنة» ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَككِةِ: «ما بعث الله من 
نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم» رواه مسلم في صحيحه. 

ومعلوم أن نبينا كك هو أفضل الأنبياء وخاتمهمء وأكملهم بلاغا 
ونصحاأء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه 
لبينه الرسول ككِ للأمةء أو فعله في حياته» أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل 
هو من المحدثات التي حذر الرسول كَل منها أمته» كما تقدم ذكر ذلك 
في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخرء مثل قوله كَل 
في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد يَكِِ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله» رواه الإمام 
بباح فى صحيحه 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرح جماعة من 
العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملا بالآدلة المذكورة وغيرهاء 
وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات؛ 
كالغلو في رسول الله يِه وكاختلاط النساء بالرجال» واستعمال آللات 
الملاهي» وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهرء وظنوا أنها من البدع 
الحسنة. ش 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


ح 3٠١[‏ 
والقاعدة الشرعية: ل ل 0 


محمد وله كما قال الله عز وجل: يم ماتيا نه وأليس ا 


عد مدو ره . را يوط وا دمي رميو سشير وم وام م2 عممره 


ونا ل ند ون لترَحمٌ في شوو دو لالدو سول إن مُوّممُونٌ بش وأَلْوٌوِ 
الأحر لِك حي وَأَحْسَنٌ تويلا # [النساء: 5 وقال تعالى: ا وَمَا أحَتَلَفَمٌ فيه 
مِنْتَىَءِ فَحَحُمَة إل للد # [الشورى: .]٠١‏ 

وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله 
بتبحانة» فوجدتاء بأمرقا باماع الرسول 6ل يما جافاية» ويحدركا نا هن 
عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا 
الاحتفال مما جاء به الرسول يك فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله 
لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. ! 

وقد رددنا ذلك أيضاً ‏ إلى سنة الرسول كَل فلم نجد فيها أنه فعله» 
ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك أنه ليس من 
الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في أعيادهم» وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في 
الحق» وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام؛ بل 
هو من البدع المحدثات. التي أمر الله سبحانه ورسوله وَككةِ بتركها والحذر 
منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر 
الأقطار» فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» 
كما قال تعالى عن اليهرد والتصارى: 00 لتكل العنة لمكن 


وداه 


موا أو ترك للك اشم كل كانا كبتكم إن كدج 


التحذير من البسدع 


لقفاك 
صَند قيرب . [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى: «وَإن ميل كر من ف الْأرضٍ 
ينوك عن سَبي لص 4 الآية [الأنعام: 1111 » ثم إن غالب هذه الاحتفالات 
بالموالد - مع كونها بدعة ‏ لاتخلو من اشتمالها على منكرات أخرى؛ 
كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب 
المسكرات والمخدرات» وغير ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو 
أعظم من ذلك. وهو الشرك الأكبرء وذلك بالغلو في رسول الله يله أو 
غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم 
الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس» 
حين احتفالهم بمولد النبي يَِِ وغيره ممن يسمونهم بالأولياء وقد صح 
عن رسول الله يكِِ أنه قال: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» خرجه 
البخاري في صحيحه؛ من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب 
والغرائب أن الكثير من الناس ينه ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفاللات 
المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع 
والجماعاتء ولا يرفع بذلك رأساء ولا يرى أنه أتى منكرا عظيماء ولا 
شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب 
من صنوف الذنوب والمعاصىء نسأل الله العافية لنا ولا الفنامة. 
وفن ذلك: أن يعفيهع يطن أنرمنول اله كلة ربعضر المولك» ولهتا 
يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل» وأقبح الجهلء فإن 
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لظفا 


الرسول يَكِةِ لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» 
ولا يحضر اجتماعهم. بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في 
أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة» كما قال الله تعالى في سورة 
المؤمنين: « تدك بَدَ لِك ليون (2] كر يومالْقبدمَة يصَئوست 4 
[المؤمنون: .]1١5-1١6‏ | 
وقال النبي كله «أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع 
وأول مشفع» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» فهذه الآية الكريمة» 
والحديث الشريف. وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث, كلها 
تدل على أن النبي وَل وغيره من الأمواتء إنما يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم» 
فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمورء والحذر مما أحدثه الجهال 
وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطانء والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 
أما الصلاة والسلام على رسول الله يكْهِ فهي من أفضل القربات» 


| 000 ساو ور ره 


ومن الأعمال الصالحات. كما قال الله تعالى: # إِنَالَّه وَمَكِحكيَه يصلون 
مه سس م 557 00 رس مووعه 

علَآلتَىَ يكأيها الس ءامتواص لواعليِهِ وسَلْمواْتسَلِيِمًا # [الأحزاب: 55]. وقال 
النبي يَكِْةْ: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا» وهي مشروعة 
في جميع الأوقات؛ ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واجبة عند جمع من 
أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع 
كثيرة منها ما بعد الأذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام» وفي يوم 


١ التحذيرمنالبام‎ 


بحت ماحد 
الجمعة وليلتهاء كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات 
عليه» وأن يمن على الجميع بلزوم السئنة» والحذر من البدعة؛ إنه جواد 
كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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ع |: "١‏ : 


الرسالة الثانية 
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


الحمد للى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما 
بعد: 

فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على 
صدق رسوله محمد يلو وعلى عظم منزلته عند الله عز وجلء كما أنها 
من الدلائل على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع 


- 
1 -2 


خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: # سبحان الذ ن أسرئى يعدو للا مرت 


- 


مح 2< سر © رس 


ميد د الْكَرَامٍ إِلَ الْمسجِرٍ الأقصا الى بنرمنا حوله. لثرية, مِنْءئا إن هر 
تَمِيعْ الْبَصِيرَ * [الإسراء: .]١‏ 

وتواتر عن رسول الله يك أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابها 
حتى جاوز السماء السابعة» فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه 
الصلوات الخمسء وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة» فلم يزل 
نبينا محمد يك يراجعه ويسأله التخفيف, حتى جعلها خمساًء فهي خمس 
في الفرض» وخمسون في الأجر. لآن الحسنة بعشر أمثالهاء فلله الحمد 
والشكر على جميع نعمه. 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في 
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره» وكل ما ورد في 
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5 - 
تعيينها فهو غير ثابت عن النبي كَل عند أهل العلم بالحديثء ولله الحكمة 
البالغة في إنساء الناس لهاء ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن 
يخصوها بشيء من العبادات» ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي كلل 
وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء ولو كان 
الاحتفال بها أمراً مشروعاً لبينه الرسول كللهِ للأمة» إما بالقول وإما 
بالفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهرء ولنقله الصحابة رضي الله 
عنهم إليناء فقد نقلوا عن نبيهم يَكِِةِ كل شيء تحتاجه الأمة» ولم يفرطوا 
في شيء من الدين» بل هم السابقون إلى كل خيرء فلو كان الاحتفال بهذه 
الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه» والنبي يكَلٍ هو أنصح الناس 
للناس» وقد بلغ الرسل غاية البلاغ» وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه 
الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي يَكةِ ولم يكتمه» فلما لم 
يقع شيء من ذلكء علم أن الاحتفال. بهاء وتعظيمها ليسا من الإسلام في 
شيء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة» وأنكر على من 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من 
سورة المائدة: لآلومَ كلت لك ديك وَأَمَْتُ عَليحُ نعمت وَرَضِدتٌ لَكُم 
6 ب 4 [المائدة: *]» وقال عز وجل في سورة الشورى: #8 آَم لَهّمْ 
شٌّنكوؤا عبرا روأ لهم نَأل مَا لم يَأَيِ داكا حَكَلمَةُالَصِلٍ 
ا و َالقَليي لهُمَعَدَابٌاَلِيدٌ 4 الشورى: 00 
وثبت عن رسول الله عَللٍَ في الأحاديث الصحيحة: التحذير مم و 
البدع» والتصريح بأنها ضلالة» تنبيها للأمة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


د دم 
من اقترافهاء» ومن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله- عنها 
عن النبي يل أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. 
وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا وفي 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك يقول في 
خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد يك وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» زاد النسائي 
بسند جيد: «وكل ضلالة في النار» وفي السئن عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله يل موعظة بليغة وجلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديبن من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة» وقد ثبت عن أصحاب رسول الله يده وعن السلف 
الصالح بعدهمء التحذير من البدع والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة 
في الدين» وشرع لم يأذن به الله» وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى 
في زيادتهم في دينهم, وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ولأن لازمها 
التنققص للدين الإسلاميء واتهامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في هذا من 
الفساد العظيم» والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول 0 ارم 
أكْمَلْت لَكْمْ دِينَحْ 4 [المائدة: +] والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول 


التحذير من البدع 


[ كت لت 
عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في 
إنكار هذه البدعة: أعني بدعة الاحتفال. بليلة الإسراء والمعراج» 
والتحذير منهاء وأنها ليست من دين الإسلام في شيء. 

ولما أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان ما شرع الله لهم من 
الدين» وتحريم كتمان العلم» رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه 
البدعة» التي قد فشت في كثير من الأمصار»ء حتى ظنها بعض الناس من 
الدين, والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً» ويمنحهم الفقه 
في الدين» ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه» وترك ما خالفه. 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وآله وصحبه. 


2 
2 
2 
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الرسالة الثالثة 
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: َاليَوْمَ عملت لك يدك وَأمَمَت عَليكم 
نعمت وَرَضِيِتٌَ 5 لإِسَلمْ 0 # [المائدة: ”]» وقال تعالى: «آَ لَهُمَ 

سرع سَرَعُوأ لهم ين ألبِنِ مَا لَمْ يَأَمَنْ يه د © [الشورى: ١؟]:‏ وفي 

ل ئشة رضي الله عنها عن النبي كَِِ قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه. 
أن النبي يَكةٍ كان يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَكِةِ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة». 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة 
على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته؛ 
ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام يعدا بلك البق العول» ونين 
للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. 

وأوضح كك أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام 
من أقوال أو أعمال» فكله بدعة مردود على من أحدثه؛ ولو حسن قصده»ء 


التحدير من البسدع 


ل د 
وقد عرف أصحاب رسول الله يَكِةِ الأمرء ؤهكذا علماء الإسلام بعدهم» 
فأنكروا البدع وحذروا منهاء كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة 
وإنكار البدعة كابن وضاحء والطرطوشيء وأبي شامة وغيرهم. 

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف 
من شعبان» و تخصيص يومها بالصيام» وليس على ذلك دليل يجوز 
الاعتماد عليه» وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد 
عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيهاء فكله موضوعء كما نبه على ذلك 
كثير من أهل العلم» وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها 
أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم؛ والذي أجمع عليه 
جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة» وأن الأحاديث الواردة في فضلها 
كلها ضعيفة» وبعضها موضوعء وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب» 
في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره» والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها 
في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة 
النصف من شعبان» فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث 
الضعيفة. : ْ 

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ» ما قاله بعض أهل العلم في 
هذه المسألة» حتى تكون على بينة في ذلك» وقد أجمع العلماء رحمهم 
الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- 
عز وجلء وإلى سنة رسول الله يك فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع 
الواجب الاتباع» وما خالفهما وجب إطراحهء وما لم يرد فيهما من 
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-َ 
العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله» فضلا 0 الةبوتجيدم كما 
قال سبحانه في سورة النساء: ييا لام أده أله وَأيعوأ سول وول 


م 2 مح ور 0-0 90 م لدم سدارء 
لمر يد 5 قن لَسرْحَُمُ ف مَيْءِ دوه لَه والرسول إن كم : َؤْمُونَ يله ولو و الآخز 


60 وعد 


َِكَ حَي وَأحْسَنٌ تويلا 4 [الساء: 0]» وقال تعالى: # وَمَا أحْتلَفَمٌ يِه من 
تَّءٍ ء فَحَكْمَه: إِلَ الله #* [الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: قل إن متسر تون أله 
هتيعون حي ّ بألل ويففر ثر دوي 4 لل عرد ١"]ء‏ وقال عز وجل: «و ولا 
ريك ذه عق بعكو هنا تبكر يتك كج ا يجفا ذ 
نيهم حرجا ضما فصي 0 * [النساء: 10].. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب 
والسنة» ووجوب الرضى نويا وأن ذلك هو مقتضى الإيمان» وخير 
للعباد في العاجل والآجل» وأحسن تأويلا: أي عاقبة. 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله في كتابه: (لطائف المعارف) 
في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: «وليلة النصف من شعبان كان 
التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان» ومكحولء, ولقمان بن عامر 
وغيرهم» يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمهاء وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك 
عنهم في البلدان» اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم» ووافقهم 
على تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر 
علماء الحجاز» منهم: عطاءء وابن أبي مليكة» ونقله عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم» عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهمء 


التحذير من البسدع ا 
وقالوا: اد كوس ريك تداع بعر رود واد 
قولين: 

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان 308 
معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» ويتبخرون 
ويتكحلون. ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن 
راهويه على ذلكء. وقال في قيامها في المساجد حوس ف 
ببدعة» نقله حرب الكرماني في مسائله. 

ش والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص 
والدعاء» ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسهء وهذا قول 
الأوزاعي إِمَام أل الكنافو تيه وعالميم: وهذا هو الأقرب إن شاء الله 
تعالى» إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان» 
ويتخرج في استحباب قياهها عنه روايتان: من الروايتين'عنه في قيام ليلتي 
العيد» فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي 
ككِةٌ وأصحابه» واستحبها (في ال كا 0 
الأسود لذلك وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصف. لم يثبت 
الاو د اليه 
أعيان فقهاء أهل الشام». 

اكه التتصوة ون كز لنجاك ازور نه رسؤكه لوق لوزي 
منه بأنه لم به يثبت عن النبي كَلةِ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في 
ليلة النصف من شعبانء وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب 
قيامها للأفراد» واختيار الحافظ ابن ر 5 لهذا القو ل» فهو غريب 


56 امد م الس الاسم 
وضعيف. لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاء لم يجز 
للمسلم أن يحدثه في دين الله» سواء فعله مفردا أو في جماعة» وسواء 
أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي يَكلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد؛ وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث 
والبدع) ما نصه: ش 

«وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلمء قال: ما أدركنا أحداً من 
مشيختنا ولا فقهاتنا يلتفتون إلى النصف من شعبانء ولا يلتفتون إلى 
حديث مكحولء ولا يرون لها فضلاً على ما سواها». 

وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا النميري يقول: «إن أجر ليلة النصف 
من شعبان كأجر ليلة القدر»» فقال: «لو سمعته وبيدي عصا لضربته». 
وكان زياد قاضّاء انتهى المقصود. 

وقال العلامة: الشوكانى رحمه الله فى '(التوافن التججوعة)تنائصه: 
احديث: فيا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب ولول هْو أَلدّهُ أَحَدٌ 4 عشر مرات قضى الله له كل 
حاجة»... إلخ. وهو موضوع.ء وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من 
الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه. ورجاله مجهولون» وقد 
روي من طريق ثانية وثالئة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل» وقال في 
(المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطلء» ولابن حبان من حديث 
علي: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا نهارها»؛ 
ضعيف وقال في (اللآلئ): «مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر 


التحذير من البدع 


8 
مرات» مع طول فضله. للديلمي وغيره موضوعء وجمهور رواته في 
الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: «واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص 
ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة)» موضوع. 

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره 
وكذا من المفسرين» وقد رويت صلاة هذه الليلة ‏ أعني: ليلة النصف من 
شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة؛ ولا ينافي هذا رواية 
الترمذي من حديث عائشة لذهابه كَكِ إلى البقيع» ونزول الرب ليلة 
النصف إلي. سماء الدنياء وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلبء فإن 
الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة» على أن حديث 
عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع» كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في 
قيام ليلهاء ا 
حسبما ذكرناه» انتهى المقصود. 

وقال الحافظ العراقي: «حديث صلاة ليلة : النصف موضوع 0 
رسول الله كَكلْةِ وكذب عليه». ٠‏ 5 

وقال الإمام النووي في كتاب (المجموع): «الصلاة المعروفة بصلاة 
الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاءء ليلة أول جمعة من 
رجبء. وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة» هاتان الصلاتان بدعتان 
منكرتان» ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)» و(إحياء علوم 
الدين)» ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطلء ولا يغتر 
ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهماء 
فإنه غالط في ذلك».. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


ديقف 
كتاباً نفيساً فى إبطالهماء فأحسن فيه وأجادء وكلام أهل العلم في هذه 
المسألة كثير جداّء ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه 
المسألة» لطال بنا الكلام» ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق. 

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب 
الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص 
يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم؛ وليس له أصل في الشرع 
المطهرء بل هو مما حدث. في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله 
عنهم» ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عر وجل: 
لَالْوْم آَكمَلَتٌ لَك دينَّحْ 4 [المائدة: ]0 وما جاء في معناها من الآيات» 
وقول النبي وَكلة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وما جاء 
في معناه من الأحاديث» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم». فلو كان تخصيص شىء من الليالى» بشىء من العبادة جائزاء 
لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه 
يلهِ من تخصيصها بقيام من بين الليالي» دل ذلك على أن غيرها من 
الليالي من باب أولىء لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة» إلا 
بدليل صحيح يدل على التخصيص. 

ولما كانت ليلة القدر وليالى رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيهاء نبه 


التخذير من البدع 5 
النبي يكةِ على ذلك» وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه؛ كما في 
الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماتا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . فلو كانت ليلة النصف من شعبان. أو ليلة أول جمعة من رجب أو 
ليلة الإسراء والمغراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة» 
لأرشد النبي كي كه الأمة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء من ذلك لنقله 
العيندرة رم اله غنوي ل الامش او لم تيوه ه عنهم» وهم خير الناس» 
وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله يكْ وأرضاهم» وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم 
يثبت عن رسول الله يله ولاعن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل 
ليلة أول جمعة من رجبء ولا في ليلة النصف من شعبان» فعلم أن 
الاحتفال بهما بدعة محدثئة في الإسلام» وهكذا تخصيصها بشيء من 
العبادة» بدعة منكرة» وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجبء التي يعتقد 
بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج» لا يجوز تخصيصها بشيء من 
العبادة» كما لا يجوز الاحتفال بهاء للأدلة السابقة» هذا لو عُلِمَتء فكيف 
والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف» وقول من قال: أنها ليلة سبع 
وعشرين من رجبء قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة» 
ولقد أحسن من قال: | 
وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات 
عليهاء والحذر مما خالفهاء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ش 


المغتارمن رسائل الأئمة الكبار 


الرسالة الرايعك 
تنبيه هام على كذب الوصية 
المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين 
حفظهم الله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام» 
٠ 26‏ 1 00 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنايعد: 

فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف بعنوان: بعلم وصيكاسن البدية الجرب عن الشيخ أحمد خادم 
الجرم الحوى الخريت) كال نيه 

«كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» د تلاوة قراءة 
أستماء الله الحسنى» فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم» فرأيت صاحب 
الطلعة البهية رسول الله كةِ الذي أتى بالآيات القرآنية» والأحكام 
الشريفة. رحمة بالعالمين سيدنا محمد يَكِْهْ فقال: يا شيخ أحمد» قلت 
لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس 
القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربي» ولا الملائكة. لأن من الجمعة إلى 
الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام» ثم ذكر بعض ما 
وقع فيه الناس من المعاصيء ثم قال: 'فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز 
الجبار. ثم ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد 


التحذيرمنالبدع 2 


- 
بهذه الوصية. لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ» ومن يكتبها 
ويرسلها من بلد إلى بلد» ومن محل إلى محلء بني له قصر في الجنة» 
ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومن كتبها 
وكان فقيراً أغناه الله» أو كان مديوناً قضى الله دينه» أو عليه ذنب غفر الله له 
ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في 
الدنيا والآخرة» وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً أخرج 
من الدنيا على غير الإسلام» ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن 
يكذب بها كفر». 

هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله يِه ولقد 
سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة» تنشر بين 
الناس فيما بين وقت وآخرء وتروج بين الكثير من العامة» وفي ألفاظها 
اختلاف» وكاذبها يقول: إنه رأى النبي يَكةٍ في النوم فحمله هذه الوصية» 
وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه 
رأى النبي كك عندما تهيأ للنوم» فالمعنى: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح 
الكذبء وأبين الباطل» سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء الله 
ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية» وبينت للناس أنها من أوضح 
الكذب. وأبين الباطل» فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت فيْ 
الكتابة عنهاء لظهور بطلانهاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب, وما 
كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة» 
ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس» 
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د دعم 
وتداولوها بينهم وصدقها بعضهمء فمن أجل ذلك رأيت أنه يتغين على 
أمثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلانهاء وأنها مفتراة على رسول الله وَكْةْ حتى 
لا يغتر بها أحد. ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة 
السليمة والعقل الصحيح, عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية» عن 
هذه الوضية» فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ أحمدء وأنه لم يقلها 
أصلاًء والشيخ أحمد المذكور. قد مات من مدة» ولو فرضنا أن الشيخ 
أحمد المذكورء أو من هو أكبر منه» زعم أنه رأى النبي يله في النوم أو 
البقظة» وأوصاه بهذه الوصية» لعلمنا يقيناً أنه كاذبء أو أن الذي قال له 
ذلك شيطان» ليس هو الرسول وَككِةٍ لوجوه كثيرة منها: 

-١‏ أن الرسول كَكِةِ لا يرى في اليقظة بعد وفاته يله ومن زعم من 
جهلة الصوفية أنه يرى النبي يك في اليقظة» أو أنه يحضر المولد أو ما 
شابه ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» ولبس عليه غاية التلبيبس» ووقع في 
خطأ عظيم وخالف الكتابٍ والسنة. وإجماع أهل العلم. لأن الموة 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو 
كاذب كذباً بين أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف 
الماعارر درج عليه أصحاب ر 7 الله وك وأتباعهم بإحسان. قال الله 
تعالى: م ا كر بعد دَلِكَ لمِبوَنَ (05 نر إتحد يوم الْقِيَدَمَةٍ لَقِيَدْمَةَ بَعتُورت * 
[المؤمنون: 15-15]» وقال النبي كَلللِ: أن أولتهن تيسق د الأ يوم 
القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع' والآيات والأحاديث في هذا المعنى 


التحذير من البسدع 


عقا 

- الوجه الثاني: أن الرسول وَل لا يقول خلاف الحقء لا في حياته 
ولا في وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة» من وجوه 
كثيرة - كما يأتي - وهو يك قد يرى في النوم؛ ومن رآه في المنام على 
صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته» كما جاء 
بذلك الحديث الصحيح الشريفء ولكن الشأن كل الشأن في إيمان 
الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبي كه في 
صورته أو في غيرها. 

ولو جاء عن النبي يل حديث قاله في حياته» من غير طريق الثقات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليه» ولم يحتج به» أو جاء من طريق الثقاة 
الضابطين؛ ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهمء وأوثق مخالفة لا 
يمكن معها الجمع بين الروايتين» لكان أحدهما: منسوخا لا يعمل به 
والثاني: ناسخ يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه؛ وإذا لم يمكن الجمع 
ولا النسخ وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظاء وأدنى عدالة. 
والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. 

ا 
تعرف عدالته وأمانته» فهي والحالة هذه حقيقّة بأن تطرح ولا يلتفت إليهاء 
وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع؛ فكيف إذا كانت الوصية مشتملة 
على أمور كثيرة تدل على بطلانهاء وأنها مكذوبة على رسول الله ككل 
ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! 00 

وقد قال النبي يك «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار) 
وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله يَكِةِ ما لم يقل» وكذب عليه 
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ح .عم 
كذباً صريحاً خطيرًء فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم 
يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول الله كك لأن من 
نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها 
وإظهارهاء حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه؛ وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله 
عز وجل: ١‏ إِنَّأَلَرِينَ يَكْتمُونَ مآ ارلا نَ يدت وأطدئ ما بَمْد مَابَبَكدَهُ 
للئّاس في لكك وك يَلعئممٌ أله وَيَلْعَييُمْ المت 59 إِلَّا ألَدنَ تابوأ 
وَأَصَلحُوأ وبِينُوأ وكيك أَنُوببٌ علوم وَأنَا أَلتََابُ ليحي © [البقرة: -١154‏ 
فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: أن من كتم شيئاً من 
الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد 
أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد ذَلِِكه وما 
أوحى الله إليه من الشرع الكامل» ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» 
كما قال عز وجل: ##آليُوْمَ م لت لَك ديك وَأَمَمَت يكم نعم وَرَضِيِتٌ 
لَكم الَإِسَلمْ د دين * الآية [المائدة: 7]. 

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر» يريد أن يلبس 
على الناس ديناً جديداً» يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه 
وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ , بتشريعه» ويريد أن 0 
الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضلء حيث افترى فيها: أن من 
كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد» أو من بحل دل ب ل عير :في 
الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي يك يوم القيامة. 

وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية؛ 


التحذير من البدع 


لفقا 
وقلة حياء مفتريهاء وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن 
الكريم وأرسله من بلد إلي بلد» أو من محل إلى محلء لم يحصل له هذا 
الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم» فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية 
وناقلها من بلد إلى بلد. ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلده 
لم يحرم شفاعة النبي ذَِدِ إذا كان مؤمنا به» تابعا لشريعته» وهذه الفرية 
الواحدة في هذه الوصية» تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب 
ناشرهاء ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول يَكِْةِ من 
الهدى. ظ ش ش : 
وفي هذه الوصية ‏ سوى ما ذكر ‏ أمور أخرى كلها تدل على بطلانها 
وكذبهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم., أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على 
نفسه بأعظم العذاب وأشد التكال» على أنه صادق لم يكن صادقاء ولم 
تكن صحيحة؛ بل هي والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل» ونحن نشهد 
الله سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع على هذه الكتابة من 
المسلمين ‏ شهادة نلقى بها ربنا عز وجل -: أن هذه الوصية كذب وافتراء 
على رسول الله يك أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق. 

ويدل على كذبها وبطلانها» سوى ما تقدم أمور كثيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة 
وستون ألفاً علي غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم الغيب» والرسول 
كل قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته» وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف 


و مله وم 101 


بعد وفاته. لقول الله سبحانه: 8 قل لا أكولٌ ل لكْمْ عندى حَرَآينُ أو عله 
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لْعَيَبَ » الآية [الأنعام: 015٠‏ وقوله تعالى: قل لَايَمَمْ من ف السّمنوات والاض 
ليب إِلَّا د 4 [النمل: 0:]. وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل أنه قال: 
«يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة» فأقول يا رب أصحابي أصحابي؛ 
فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: 
7 شكليج كيدا مَاممَت في فنا وق نى كنت أَنتَ رويب علي وَأ عَلكل 
شَىْكَهِيدٌ » [المائدة: 1117]). 

الثاني: من الأمور الدالة 5 بطلان هذه الوصية وأنها كذبء قوله 
فيها: (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله أو مديوناً قضى الله دينه» أو عليه ذنب 
غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى آخرهء وهذا من أعظم 
الكذبء. وأوضح الدلائل على كذب مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن 
عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القران الكريم» 
فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة» وإنما يريد هذا الخبيث 
التلبيس على الناس» وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا 
الفضل المزعومء ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده» وجعلها 
موصلة إلى الغنى. وقضاء الدين» ومغفرة الذنوبء فنعوذ بالله من أسباب 
الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. 

الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية» قوله فيها: 
(ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة). وهذا أيضا 
من أقبح الكذب, ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية» وكذب 
مفتريهاء كيف يجوز في عقل عاقل؛ أن يكتب هذه الوصية التي جاء بها 


التحذيرمنالبدع 


د 
رجل مجهول في القرن الرابع عشرء يفتريها على رسول الله َك ويزعم أن 
من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنياً بعد 
الفقر» وسليما من الدين بعد تراكمه عليه» ومغفورا له ما جناه من 
الذنوب!! سبحانك هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب 
هذا المفتري» وعظم جرأته على الله وقلة حياته من الله ومن الناس» 
فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوهاء فلم تسود وجوههم., وههنا جمع غفير لا 
يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة» فلم يقض دينهم» ولم يزل 
فقرهم فنعوذ بالله من زيغ القلوب» ورين الذنوب» وهذه صفات 
وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه 
وهو القرآن الكريم؛ فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على 
أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من أنواع الكفر» سبحان الله ما أحلمه على 
من اجترأ عليه بالكذب. 

الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل» 
وأوضح الكذب: قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن 
كذب بها كفر)» وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب» ومن أقبح 
الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس» إلى أن يصدقوا بفريته» ويزعم- 
أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن من كذب بها يكفرء لقد أعظم 
والله هذا الكذاب على الله الفرية» وقال ‏ والله ‏ غير الحق إن من صدق 
بها هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب بها. لأنها فرية وباطل 
وكذب لا أساس له من الصحة» ونحن نشهد الله على أنها كذبء وأن 
مفتريها كذاب» يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم 
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ما ليس منهء والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 
بأربعة عشر قرناً. فانتبهوا: أيها القراء والإخوان» وإياكم والتصديق بأمثال 
هذه المفتريات» وأن يكون لها رواج فيما بينكم» فإن الحق عليه نور لا 
يلتبس على طالبه» فاطلبوا الحق بدليله» واسألوا أهل العلم عما أشكل 
عليكم» ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم 
وحواءء على أنه لهما من الناصحين» وهو أعظم الخائنين وأكذب 
الكذابين» كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: 
وَفَاسَمَهُمَ إن لكنا لِمِنَ التصِحِيرت4 [الأعراف: .]1١‏ فاحذروه واحذروا 
أتباعه من المفترين» فكم له ولهم من الأيمان الكاذية» والعهود الغادرة» 
والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل! 

عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين» وفتن 
المضلين» وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهمء والله متم نوره 
وناصر دينه» ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار 
والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقعء 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير» وفيهما 
الهداية والكفاية» ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمن عليهم 
باتباع الحق» والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب» 
فإنه التواب الرحيم القادر على كل شيء. 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما 


التحذيرمنالبدع 


ص 
يكون من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلكء فمن أراد . 
أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة» ومؤلفات أهل العلم 
والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه» 
ومزجه الحق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العليى العظيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يوم 
الدين. 


د 
2 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء قَيّمَا 
لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجراً حسناء ماكثين فيه أبدأ» وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداء 
والحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء والصلاة 
والسلام على نبينا محمد المبعوث بالهدى والرحمة بشيراً ونذيرأء وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآء صلى الله عليه وآله وصحبه ومّن سار على 
دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين, أمابعد: 0 

فإن الله سبحانه قد مَنَّ على خلقه وخاصة المؤمن منهم بأن بعث 
فيهم رسوله الكريم كَل وأنزل معه أفضل كتبه وخاتمهاء والمهيمن 
عليهاء يقول الله عز وجل : اد مَنَ نَع ومني إذْ حك فيو ولا ين 
شيم يلوا عَم “يليه وركيم وَيُملَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ 
وَإِنَكَاُوأْ مِن مَل فى صَكَلٍ مُبِينٍ © [آل عمران: 114]. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي 
الله عنه: أن رسول الله يَكِ قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدا حلال» وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم, 
وحرّمت عليهم ما 0 د أن يشركوا م 0 
سلطانء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؛ عربهم وعجمهم. إلا بقايا 
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ع |. :1" 
من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك 
كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه ثائما ويقظان:::». ال 

هذا الكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة كلهاء يقول الله تعالى: 


7 سوم د برء» 11 22 0001 سه م كد -- 2 در صر 2 - 1 2 سس ارس و « 
وَأنزْلناإِلَيكَ الكتب يِأَلْحَىّ مَصَدَّقا لما بي يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومَهَيِينًا 


عَلَحَهُ © [المائدة: 44 ]. 

والمعنى: أنه عالٍ ومرتفع على ما تقدمه من الكتب» وهو أمين عليها 
وحاكم وشاهد وقيّم عليها. 

يقول ابن جرير رحمه الله: «القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبلهى 
فما وافقه منها فهو حقء وما خالفه منها فهو باطل» اه. 

وكتاب الله له المكانة العظيمة في قلب كل مسلمء وهو أيضاً عظيم 
في نفسه» كريم مجيد عزيز. ٠‏ 

ونحن في هذه الرسالة نحب أن نعرض لهذا الموضوع بإشارات 
وتنبيهات؛ لعل الله أن ينفعنا بها وينفع بها إخواننا وأخواتنا من القرّاء» أو 
من بلغه هذا الكلام» إنه سميع مجيب. 

فأقول مستعيناً بالله : القرآن: مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله تعالى: إن 
كينا جمعه د شه أنَُر 39 دنه َع فاته 39 مَُإنَعلَيََا بان [القيامة: »]19-١/‏ 


والكلام المقروء نفسه يسمى قرآناء كما في قوله تعالى: 9 فَإَِا َرَت لفان 


و - 


ّ َعِذَ يه مِنَالشَعِط اببسم # [النحل: 94]: والقرآن كلام الله حقيقة» لفظه 


دلق رواه مسلم برقم (5856). 
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القكااد 

معناه مر" الله أنزله عيذده محمد ٠‏ عبدالله يليه وحياء ذ نزل غر 

و من و بن عر د فهو مسرل عير 

مخلوقء يقول الله: #تَنَزِيلُ الكتب نآ الْعَرِ را حَكيِمٍ * [الزمر: »]١‏ ويقول 
: 26 ع 

سبحانه: 9# قل نْرْله روح الْعدْس من رَيْلَكَ © [النحل: 26107 ويقول: حم 


لي تَزِيلُ الككب من أ الع لير © اغافر: ١‏ - 415 ويقول: ل تَفزِيلٌ من 
ليحن لحي > [نصلت: ؟]» ويقول: #وقرءانا فرقنه لتقراه, علالنَّاس عل مَك 
ََرَلَنَهُ زا 4 [الإسراء: 2605 والآيات في هذا المعنى كثيرة» وعلى هذا 
أجمع سلف الأمة رحمهم الله جميعاً. 

وقد سمّى الله هذا الكتاب بأسماء كثيرة في كتابه» ووصفه كذلك 
بصفات كثيرة» وإنما يدل هذا على شرف هذا الكتاب وعظمته» فهو: 
القرآن» والفرقانء» والكتاب» والهدىء والنورء والشفاءء والبيان» 
والموعظةء» والرحمةء والبصائرء والبلاغ» وهو العربي» والمبين» 
والكريم» والعظيم» والمجيدء والمبارك» والتنزيل» والصراط المستقيم» 
والذكر الحكيمء وهو حبل الله» وهو الذكرى والتذكرة والبشرى» وهو 
المصدق لما بين يديه من الكتاب؛ وهو المهيمن عليهاء وهو المثاني؛ 
وفيه تفصيل كل شيء وتبيان كل شيء»؛ وهو الذي لا ريب فيه ولا عوج 
فيه» يقول الله: لا مانا عرَييًا غَيرَ ذى عِوج لَعلَّهُمْ بون 4 [الزمر: 14]» ويقول 


0-2 
00 و مووود لس 


سبحانه: م تَبَارَكٌ الَذَى نَل الْفْرَيَانَ عِلّ عَبْدِوء © [الفرقان: ١‏ ]» ويقول سبحانه: 


5 5 5 
«الم 3 مَلِكَ نكب لا رَيْبَ فد مُدى لَتتَِينَ * [البقرة: 05-١‏ ويقول 
0 


9 52 سه ص -. 4 رس ج؟ رمه 5 2 
سبحانه: # كلمن كارب عدوا لَجِبْردِلٌ فَإِنَهر لهُ, عل قَلْيِكَ بدن أَلّوِمصَدَ قا لما 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
5 


بيرت يديه وَهَدَى وَنْشْرَىل لِلْمَؤّْمِنِيَ * [البقرة: 917]» ويقول سبحانه: ذلك 


ل كَل من ليت وَاَلذّؤّ الْحَكِر « [آل عمران: 048])» ويقول عر وجل: 
كو مي 2 و 2+ سد س, وول ول 0م 1 
بلي تاس قد ةك بهنت يك َك ديكا © اسان »10 


٠. <‏ كت 4ه > سر مسد 2 ا هط ل وو اس 3 
ويقول سبحانه: #يتأيها الناس كد جاءَتَكم مَوْعِظة من ريم وشفاء لما فى 


ا ووو ل الث كوم 0200 

أَلصَّدُورٍ وهدى ويحمة لِلَمْؤْمِنِينَ #* [يونس: 017]» ويقول سبحانه: 9 إِنْ هلذا 

ل مه 0 جم ودس ور محرم اه سس سي لوو صم ماس اس ةي يي وور 

القرءان يهوى لِلَتى هى أقوم بسر الْمَؤْمِِينَ الَذِينَ يَعَمَلُونَ لصحت أن هم أجرا 

يرا #* [الإسراء: 9]» ويقول جل وعلا: #الكمد ينو اذى أَنزل عل عبد و الكتبَ 
ع -عو مودت د م 


دي سدس صو لا جل لع الس سسا سا جر ل رم 3 جوج دمت > 
ول جعل لهدعوجا (رل] قيما لبنذر بأساشديدا من لدنه وسشر المَؤٌّمِنِينَ الزيز 


5 -2 


ع 


يَعَمَلُوت لصحت أَنَّلَهُمٌ َجَرَحَسَنًا 4 [الكهف: ١‏ - 1]» ويقول عز من قائل 
سبحانه: لا بهو فرْاييدٌ ليا فيلو تَحمُوظٍِ 4 [البروج: 617-7١‏ ويقول عز 
وجل: نه انيم 779 فككب كَكنور 79 لبشه إلا اهرون 
3 تنبل من رت الْمِينَ 4 [الواقعة: لال 0م]. 

وغير ذلك من الآيات كثير» فيها أسماء هذا الكتاب العظيم وصفاته 
مما ينبيك عن عظيم قدره» وجليل شرفه» كيف والمتكلم به هو رب 
الأرباب ‏ سبحانه ‏ عالم الغيب والشهادة القائل: 9 ولو أ 
سجر أقللم والبحر بمدة. من عدوم سَبِعَةٌ أخر مَاتَقِدَتَ كلِمدث آله إن 
لَه عَرِيرٌ حَكيِم #* [لقمان: /71]. ْ 
ومما ينبغي أن يعلم: أن كل اسم أو صفة لهذا الكتاب العزيز فهو دال 
على معنى اختص بهء ولولا خشية الإطالة لنبهنا على جملة تكون معينة 


فى الاارضٍ من 


كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة 


على فهم ما بقي. 
ا 
بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه» يقول سبحانه: © إِنَاححَن نَرلَنَا 
و 3 َآلمملفِظُوتَ 4 [الحجر: 4]» ويقول سبحانه: # بَلْهْوفِءانيحيد ليا في 
و مهو َحْمُوظٍ © [البروج: -7].. 
ويقول ابن القيم رحمه الله: «فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: 
# إِنَاححَنُ ترَّلَنَا ألذّكْرَوَإِنَا آم لحفِظُوتَ 4. ووصف محله بالحفظ في هذه 
السورة - أي: البروج - فالله سبحانه حفظ محله» وحفظه من الزيادة 
والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف, كما حفظ ألفاظه من 
التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصانء ومعانيه من 
التحريف والتغيير» اه. 
كتاب الله الكريم هو المنجي من الفتن» وهو أنيس المؤمن» ونور 
قلبه» وربيع صدره. وجلاء همه وغمه. كتاب الله فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما 
بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين والذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس 
به الألسن» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» لا تنقضي 
ا تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: 3 


معنا فرءانًا عجبا [الجن: .]١‏ 


0 
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كت [؛ئم"ا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم» هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التو 
أوتيها نبينا كك حيث يقول: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثلّهُ آمَنَ عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله 
إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» أخرجاه في 
«الصحيحين0(0), 
كد ع با لط عع مو مله أ ) 
معجزة في لفظه وبيانه: #« وَإِن كدم فى ربب هما ززلنا عل بوِنا فَأَو 


2 هو 


جِسُورَوَ من مَغِْوِء وَأدْعُوأ سّهَدَآهح من دون لون كُسْرصدقينَ © [البقرة: ]. 

معجزة في تيسير تلاوته وقرآنه: 8# وقد يسَرنا الْفحمَانَ للدم فَهِلْ من 
مُدَّكرٍ © [القمر: 17]. ٠‏ 

متدرا لكيه نوا وان تقيض التناضيى» لعزي لاقل نلق عوك 
عن الكدمن: يما أقصكا إكك هنذا لمان وإن .حكنت من تكله لمن 
لعفت 4 [يرسف: 6]» ويقول سبحانه: « لَقَدَكات ف صَصصِيعَ َه َو 
كل د ب وطذى نَمَو بوْمِوْنَ 4 [يوسف: .]١١١‏ 

معجزة فيما حواه من عقائد وشرائع الدين؛ لنمتثل: #الر كِئَابٌ 
لَه لتك اناس من المت إِكَ الور بن رَيَهِمْإِكَ صرَطٍ الْعَرِيزِ 
َلْيِيدٍ > [إبراهيم: »١‏ لا وَبَرَلَا عَيِلَكَ الْكبَب يَنيددًا لَحِلَ عَىْءِ وَهُدَى 


ا ا 


وبحمة ومشرئ المسلقية 4*4 [النحل: 49 0 511 الححكتّب ِالْحَيّ 


)١(‏ رواه البخاري (917//5) و(17791778/48): ومسلم برقم (؟0١)‏ واللفظ له. 


كتاب الله عر وجل ومكانته العظيمة 


عَم سه صا لَّهُ التيت 4 [الزمر: وعدا كت | أَرْلئنه مبارك فَاتَبعوة 
الاك زر [الأنعام: ]. 


معد 5 زما حؤاء ميق أخخان الغيب؟ لنؤمن عل «الم ذَلِكَ 
نكت لات وِوُ خدى يفي" (] اناي وبقِونلصَلة مََارَئقهُم 
يفِقُونَ © [البقرة: .879-1١‏ 0 ظ 

آية ظاهرة» وحجة ة باهرة من بعثة النبي كَل إلى أن يأذن. الله برفعه» 
تحدى الله به أفصح الناس فلم يستطيعواء بل نجدى الجن القن 
مجتمعين فأعياهم: :9 ل بن ممت الاضش وَآلْجِنُ حك أن يَأنوأ مل عدا 


2000 له تركرس إسىس 


الْمَرءَانِ لاياتون سل ولق ادكه بعضوم لض ظهيرا * [الإسراء: 84]» امت ابلّه 


به على ثبيه عله : 0 وَلْقَد َانسَكَ سبعا من المتاني وَالْعر او العم * [الحجز: 


ل ا يا 0 


47 يهدي إلى الطريق القويم والمنهج الس 4 نهدا الاتترى 
ِلَتى هب أَقُوم © [الإسراء 4]. 
هذا 3 لتلاوة هذا الكتاب ا عظيماء ا كيرا يقول الله : 


027 - 5 امنا أ ع زم 0 2 
2 إِنَّ لين يتلود رك كنب لله و١‏ هة واتققوا مِما رزقنلهم سما 
لك ل الور ص 4 00 2 و لسعو ملس 
وعلانية بجوت ح تبره أن يهم أَجورهُم يدهم 
5 9 مدو مو عد - 

من لله إِنَّهء ع فورش حكور 5 "١-9‏ |]. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء » عن النبي كَكْةٌ قال: لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناء النهارء ورجل آناه 


المختارمن رسائل الآئمة الكبار 


كالقة 


الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»( رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: امن قرأ حرفاً 
من كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول لالد » 
حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف»7". 

وصاحب القرآن هو المقدم في الدنيا والآخرة» وهم أهل الإكرام 
والإجلال» فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن النبي يَدِ قال: «إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»7" أخرجه مسلم. 

وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه: أن رسول الله يكن 
قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» 247 الحديث» أخرجه مسلم. وقال 
أبن عباس رضي الله عنهما: «كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله 
عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً»0©©. 

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إن 
من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط)20 أخرجه أبوداود 
وحسنه النووي. 


)١(‏ رواه البخاري ,)٠١9/4(‏ ومسلم برقم (8165) (57؟) واللفظ له. 
زههة رواه الترمذي برقم .)5931١(‏ 
زفرة رواه مسلم برقم (610). 


0( رواه مسلم برقم (/537). 
)6( رواه البخاري (8/ .)١14١‏ 


(5) رواه أبوداود برقم (484). 


كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة - 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأبدجة ريحها طيب» وطعمها 
طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» لا ريح لهاء وطعمها 
حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب. 
وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ ليس لها 
ريح» وطقمياي :210 مو عله 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به كن 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككِ: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق. له 
أجران»("' أخرجه مسلم, وأخرجه البخاري بنحوه. 00 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»7 أخرجه 

ماخ القزآن هر التقدم في اول نتازن:الأحرة دفن حابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي يَكةِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن» فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحد 7؟2. أخرجه البخاري.. 


.0/410( رواه البخاري (707//5) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (/9) واللفظ له.‎ ٠ /7( رواه البخاري‎ 49 


زفرف رواه مسلم برقم (855). 
لق رواه البخاري (97”/5). 
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دلتنا 

ولايزال صاحب القرآن يترقى في منازل الجنة على قدر ما معه من 
القرآن» فعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبى يَكلهِ قال: «يقال ' 
لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك 


ه» اع 


عند آخر آية تقرؤها»7١)‏ أخر جه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن 
0-2 : ' 

ولا شك أن العناية بحفظ القرآن من أجَل ما تنصرف إليه الهمم؛ لما 
في ذلك من الأجر العظيم» وقد كان وصف هذه الأمة في الكتب السابقة 


بأن أناجيلهم في صدورهم. 
وهكذا فإن الله سبحانه قد أخبر فى كتابه: أن هذا الكتاب محفوظ فى 


صدور الرجالء يقول الله سبحانه: # وَمَاكنتَ لوأ من مو م نكتاب ولا 


اه 


َه يلك إِذَا لباب ملت )ا بل هْرَ انثا يت في سدور 
المح أونوا عر وماد بِعَايتتَ]إ لا الك جورت © [العنكبوت: 8؛ -44]. 

فأخبر سبحانه أنه في صدور العلماء محفوظء وهذا يصدق الحديث 
القدسي الذي فيه: «.. إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك؛ وأنزلت عليك كتاباً 
لايغسله الماء...500) أخرجه مسلمء والمعنى: أن الماء لا يمحوه؛ إذ هو 
محفوظ في الصدور. 

وقد شبّه النبي كَهِ من لم يحفظ شيئاً من القرآن بالبيت الخرب» فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «إن الذي ليس في 


.)؟9١5( واللفظ له. والترمذي برقم‎ )١1575( رواه أبوداود برقم‎ )١( 
.)5856( (؟) رواه مسلم‎ 


كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة - 
جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب)(١2‏ أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح. ش 
وقد تقدمت معنا الأحاديث الدالة على إكرام حامل القران وعظيم 
منزلته. 

وحفظ القرآن مشروع للمسلمء والقدر الواجب عليه منه هو ما 
يحتاج إليه في تصحيح عبادته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما حفظ جميع القرآن 
وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة ‏ فلا يجب على كل أحدء لكن 
508 

وإن نما ينغي العناية به لمن أزادلاوة القرآن وحفظة أمور: 

أولها: وجوب الإخلاص لله فى العمل الذي يقدم عليه وألا يكون 
م ع 0 ِرِيدٌ 


سه 


0 8- 
لاص سه جح د حت سه سس ره ل 


حيو لديا وَيكَا مق لم امهم ذَاوَمْرَ ايكون )أ ليك ألَذِين 
تل كنا كرو رك كاد يعبط مَاصكوا فا بطل بَاكَانوأ 0 


زهود: 1١5١-16‏ ويقول سبحانه: ##ومن كا يريد حرت ىلدا د نويه محْبَاوَمَا لَه 


0 


وام 


في الْآخْرَةٍ مِن تصِيبٍ * [الشورى: ويقول جل وعلا: من كن بريد 
لماه ًا لَه يهنا مَا مَمَآهُ لمن ترِبيدُ ثم علا لَه له جه يصلنها مذموما 


للف رواه الترمذي برقم (5917). 
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15.[ > 


مَتَحُورًا © [الإسراء: 18]. ٠‏ 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي 
كه قال: «إن أول الناس يُقَضَى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأتى به 
َعرّفه نِحَمّه فعرَفّها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت؛ قال: كذيت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء, فقد قيل: ثم 
رَ به فسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تَعَلّم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن. فأني يه قعرقه نعف فعرذهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل: تم أمرريه 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ..» الحديث('؟. عياذا بالله من 
حالة السوء. : ْ 
قال ابن القيم رحمه الله بعدما أورد هذا الحديث: 50 
الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» فشر الناس من تشبه بهم من 
الكذابين» وادعى أنه منهم وليس منهم» فخير الناس بعدهم العلماء 
والشهداء والصديقون والمخلصونء. وشر الناس من تشبه بهمء يوهم أنه 
منهم وليس منهم» اه. 

ثانياً: ينبغي لمن أراد حفظ القرآن: أذ كور ارمماماه نت 
من حفظهه والله تعالى إن علم من عبده الصدق يسر له طريق الحفظ 


.]/ وَلعَدَسَرَيا لان ِِدّدمَهُلٌ من مُدَكر * [القمر:‎ ١ 


)غ0( رواه مسلم برقم .)١19105(‏ 
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- 

ثالثاً: من كان معه شيء من القرآن قد حفظه فليتعاهده بالتكرار 
والمراجعة حتى لا يضيع منه» وليستعن على ذلك بالصلاة» فإن من قام 
بحزبه من القرآن لم ينسه. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِْ: «إنما مَتَلْ 
صاحب القرآن كمثل الإبل المعقّلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت)2172 متفق عليه. وزاد مسلم في رواية: «وإذا قام صاحب القرآن 
فقرأه بالليل والنهار د كر وإذا لم يقم به نسيه2270. 

رابعاً: مما يعين على حفظ القرآن مدارسته» وقد كان جبريل عليه 
السلام يدارس رسول الله يك القرآن في كل سنة مرة» إلا عام قبض فقد 
عارضه القرآن مرتين» ويقول الرسول كَلْةِ في فضل مدارسة القرآن: «وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده...) الحديث7". 

خامساً: ينبغي للمسلم ألا يغفل عن كتاب الله وليجعل له فيه ختمة» 
وقد كان السلف لهم عادات في ختم كتاب الله» فمنهم من كان يختمه كل 
شهرين مرة» ومنهم من كان يختم كل شهر مرة» ومنهم من كان يختم كل 
عشر ليالِء ومنهم من كان يختم في كل ثمان ليالِ» وعن الأكثرين في كل 
مع لاله ومتهو يمن يحدم في أل من ذلاكة: 
)١(‏ رواه البخاري »)22١9/7(‏ ومسلم برقم (785) (3517) واللفظ له. 


زفق رواه مسلم برقم (9,89) (/1371). 
فرق رواه الإمام أحمد بن حتبل (؟/ 7 »؛ ومسلم برقم (35199)» وأبوداود يرقم .)١506(‏ 
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ةانتنا 

والأفضل: أن يختم المسلم كل سبع؛ لفعل جمع من الصحابة حيث 
كانوا يحزيون القرآن إلى سبعة أحزاب» تعن أردن بن حذيفة قال: «سألت 
أصحاب رسول الله َلِ: كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمسء 
وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده)(1) 
رواه أبوداود. وحزب المفصل من سورة (ق) إلى آخر القرآن العظيم» 
ولأن النبي يَكيٍ قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «اقرأ 
القرآن في كل شهر» قلت: إني أجد قوة» قال: افاقرأه في سبع ولا تزد 
على ذلك)""2. أخرجه البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري. ش 

وأما من:قرأه في أقل من ذلك فالغالب أنه يهذّه هذًّا ولا يفهم معاني 
ما يقرأء وهذا لا ينبغي من المسلمء والنبي يَةٍ قال كما فى حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما _: «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث70©. أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حسن 

فالسنة ألا يختم في أقل من ثلاث 

ا 00 
القراءة قليل الشغل فهذا يقرأ من القرآن أكثر ممن هو دونه في ذلك. 

. وقد استحب . جمع من السلف: أن تكون الختمة إما أول الليل أو 


)1غ( رواه أبوداود برقم (1197). 

(7) رواه البخاري (5/ »)١١15‏ ومسلم برقم .)١189(‏ 

2 ا 0 لت كاين م 
وابن ماجه برقم (/17417). 
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أول النهار؛ لأجل أن الملائككة تصلي على من ختم بالليل حتى يصبح 


531 


لع وك ا 

سادساً: جوعك امل الس ا ا ار 
على بينة وفهم لما يتلوه» فيحصل له التدبر والخشوع. إذ ليس المقصود 
من القرآن مجرد التلاوة» كلاء فإن من هذه حاله كان شبيهاً بحال أهل 
الكتاب الذين قال الله عنهم: لوم يون لايَنلمُوس الْككتب ِل أمَينَ 
وَإِن هُمْإِلّا يَظُيُوْنَ © [البقرة: 01/4 يعني: يقرؤون الكتاب ولا يعلمون ما فيه. 

وقد أمر الله بتدبر كتابه وفهمه في غير موضع من كتابه» يقول الله 
تعالى: 0 0 ان 7 0 000 د ؟]» ويقول 


-ه-_ وهم 4 


ل 0 


لكر عم لو كي طقسم 52-0 


َلْعْرَمَاَ عل قُلُوٍ أتََالّهُآ 4 [محمد: : 14]» وقال أيضا: 3# أفار يديرو لْمولأَرْ 
جَآءَه رمال يأ ااه اَلْوَل 4 [المؤمنر ن:14]. 

والنبي يلل قد بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. يقول 
الله عز وجل: "#لسْبيَْ لِلنّاس اك 21 م # [التحل: 44]» وهكذا التابعون 
أخذوا عن الصحابة» فهذا مجاهد د الله يقول: عرضت المصحف 
على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ ولهذا قال الثوري 


000( رواه الدارمي برقم (585). 
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دهم 
رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

والمقصود: أن معاني كلام الله موجودة معلومة» وكثير منها مُدَوّن 
متداول ولله الحمد» وأعظم ما فسر به القرآن هو أن يفسر بالقرآن. فإنه من 
المعلوم أن هذا القرآن مثاني ومتشابه يقول الله: #الّه رَرّلَ لَحْسَنَ أكَرِيثِ 
كنبا متها مَكَانَ © [الزمر: 57]. والمعنى: أن بعضه يشبه بعضاًء ويفسر 
بعضه بعضأء وأن القصص تثنى فيه فيكون في هذا الموضع ما يفسر 
الموضع الآخرء وهكذا. 

وهذا ‏ ولله الحمد واضح. فإنه ما فسّر كلام الله بأوضح وأدل على 
المراد من كلام الله؛ إذ هو سبحانه المتكلم به» وهو الأعلم بمراده. وهذا 
النوع من التفسير اعتنى به السلف كثيرأء وهناك أمثلة كثيرة؛ لذلك يطول 
عدها. 

نيجه كج اليا تفسير القرآن بالسنة؛ إذ لا أعلم بمراد الله بعد 
الله من رسول الله يَلِةٍ الذي نزل عليه القرآن وأمر ببيانه للناس. 

ثم يأتي أقوال الصحابة؛ إذ هم ب عاضر العريل واحداعن الرصول 
كلق ثم أئمة التابعين. 

| سن لم بود أفرال سرون اتريها ينا ل لالم ار 
أقوال الصحابة» فإن كان وإلا فأقربها إلى مقتضى اللغة العربية؛ إذ هي لغة 
القرآن. ْ 
ومن المفسرين من يسلك مسلك الاجتهاد والاستنباط؛ فإن أصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر اجتهاده إذا كان عن علم. 
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وينبغي التنبيه هنا: أن المسلم يحذر من أن يقول في كلام الله بغير 
علمء فلا يقل هذه الآية تفسيرها كذاء وهو لا يعلم تفسيرهاء فإن هذا إثم 
عظيم وقول على الله بلا علم» وقد حرمه الله في كتابه: « فَلَْإِتَمَا حرم دَق 
توش مَا طهر ا ومَابَطنَ لانم واب بطر لحي وأن تر أله مال ملو 
سلطننا وأن تَفَولُوا عل ألما لاكعاموى 4 [الأعراف: 99]. 

ثم إن تعلم هذا القرآن وتعليمه فرض كفاية على الأمة» إبقاء لعلم 
الكتاب فيهاء ومن انتصب لهذا الأمر فهو خير هذه الأمة» يقول النبي كَكِلِ: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)() أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله 
عنه» وفي رواية: #خيركم أو أفضلكم...02"' الحديث. 

شابعاً: ا اك 
وهو المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل وإلا فعلم بلا عمل لا ينفع 
ضاحيةتبل بصرة: 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (هتف العلم بالعمل؛ 
فإن أجابه وإلا ارتحل). 

وقد قصّ الله علينا خبر الذي عَلِم شيئاً من آيات الله ولم يعمل بهاء 
ومثل له بأقبح مثال وأشنعه؛ تنفيراً من فعله وبياناً لقبحه» يقول سبحانه: 

ل وَأتَلعَليَهمَ تا ألَى َاسَمِئَهُ ايا فَأَفْسَكَمّ مِنْهَا تأَبْعَهُ الشَّيِطننُ فَكَانَ من 


ا 1 أ ته م سي عر 


ورت 0 5 وَلَوْ سِنْنَا لرفعتته 


د ره ا 


عه يبا ونه أَخلد إلا الارضٍ وَأتبِعَ هونة 


)00( رواه البخاري .)١٠١8/5(‏ 
0( رواه الترمذي برقم .)591١4(‏ 
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د ظ 
لْمَوّم اَذ رت كَزَّوأ حاكن كا فشن الصو لكلف بف رون # [الأعراف: ١70‏ 
-175]» وقال سبحانه عن اليهود: # َكَل ادن يلوأ الود نمل يحنُومًا 
كَدَلٍ ألْجِمَارِ يح لُ مابس مكل راكذأ يتاك أمَّه مه لاييدى 
لْمَوْمالَِيِنَ » [الجمعة: 0]. 
وأثنى على طائفة من أهل الكتاب؛ لأنها عملت بكتابهاء يقول الله: 
لذن َاتَنَِهُمالكتاب يتلوته: حَقَّ تلا ته لِك يُؤْممُونَ بو * [البقرة: »]17١‏ أي: 
يحلون حلاله» ويحرمون حرامه. ولا يحرفونه عن مواضعه؛ كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «ومن لم يعمل بالقرآن من هذه الأمة فإن القرآن 
قد يكون حجة عليه). 
وقد أخبرنا نبينا محمد يَكِلِِ عن عبادة أقوام وكثرة صلاتهم وصيامهم 
وتلاوتهم» ومع ذلك آلوا إلى أسوأ حال؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: ١‏ يحرج فيكم قوم تحقرون 
اي ل ات الل لت لد 
ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئاًء 
وينظر في الريش فلا يرى شيئء ويتمارى في الفوق72١‏ أخرجه البخاري؛ 
وأخرجه مسلم بنحوه. 
وكان دأب السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم 


10( رواه البخاري (5/ ».)١١0‏ ومسلم .)١417()1١١514(‏ 
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الحرص على العمل بما علموا من القرآن أكثر من الحرص على حفظه 
بغير عمل به» يقول أبوعبدالر حمن ن السلمي رحمه الله: «حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا القرآن ‏ كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما 
وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يله عشر آبات لم يتتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً». أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ولفظه: «عن أبي 
عبدالر حمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي كَلِةٍ أنهم كانوا 
يقترئون من رسول الله يَكْهِ عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل». 

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة الواحدة» يقول أنس رضي 
الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعينناء وجاء عند 
مالك في «الموطأ»: «أنه بلغه: ماين بحر رصي الواعبعا 5 
على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها»ء. | . 

وهكذا فإنا نرى أولئك القوم الأفاضل همتهم منصرفة لتدبر معاني 
الكتاب والعمل به دون مجرد حفظ ألفاظه. 

ثامناً: أن يعدر المسلم من هراد القرآن» يقول الله تعالى: 9# وَكَّالَ 
الرُسول يرب إن َو أَعََدُوأ هنذا الْمُرءَانَ مَهُجُويا © [الفرقان: .]٠‏ ظ 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعاً لهجر القرآن منها: 

الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن 
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ح إرومع 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به» وكل هذا داخل 
في قوله: ل وَوَالَ السُولُ يكرَتَإِنَ وى ُو هنذا الْمَانَ مَهَُجُويا © [الفرقان: 
. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى المقصود من كلامه 
رحمه الله. 

هذا ويشرع لقارئ القرآن آداب وأمور يمتثلها وهي : 

أولاً: أن يكون حال قراءته كتاب الله على أكمل حالء متطهراً متنظفاً 
احتراماً لهذا الكتاب العزيز» والتطهر حال القراءة مستحبء ولا بأس 
بقراءة القرآن للمحدث؛ لأن النبي َكِةِ قام مرة من نومه فغسل وجهه وتلا 
عشر آيات من آخر آل عمران ولم يتوضأء وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته. ثم رجع وهو يقرأ 
القرآن» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟! 
فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟! أخرجه مالك 2١7‏ في «موطئه». 

قال ابن عبدالبر: «وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهراً في 
غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبء وعلى هذا جماعة 
أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج 


.)470( «الموطأ» برقم‎ )١( 
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بهم» وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح» اه. 

وقد نقل الإجماع على جواز قراءة المحدث للقرآن: النووي وابن 
تيمية رحمهم الله. 

أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لحديث علي رضي الله 
عنه قال: «كان النبي كَكئٍ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون 
20 

وأحاديث هذا الباب يشد بعضها بعضأء وبهذا قال أكثر الفقهاء» حتى 
إن ابن عبدالبر رحمه الله قال: «وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة 
القرآن للجنب» اه. 

أما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها قراءة القرآن حال حيضها؛ لأنه 

يثبت في منعها من قراءته حال حيضها حديث؛ وأما قياسها على 
الجنب فلا يصح؛ لأن حدث الحائض يطول في الغالب ويخشى من 
نسيانها القرآن» أما حدث الجنب فلا يطول ومتى شاء رفعه بالاغتسال. 

أما مس المصحف فالصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر من الحدثين 
الأكبر والأصغر؛ لقوله تعالى: 8 لَايَصَسّمه إِلَّا الْمطَهَيُونَ © [الواقعة: 0/4]ء 
ولأن في كتاب عمرو بن حزم: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال ابن 
عبدالبر رحمه الله: «وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول 
والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل»» ثم قال: 
اوأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن 


دلق رواه الدارقطني .)١19/1(‏ 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


د[ 
المصحف لا يمسه إلا طاهر» اه. . 
الثاني: إذا أراد الشروع في القراءة استحب له أن يستعيذ؛ لقوله 


21 سدح سا 


تعا لى: "9 فإذا قرت الف َنَاسَيَعِذَ َه مِنَالشّعِط نألبَصِ © [النحل: 9448]. 
وصفتها: أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان بعض 
السلف يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكلاهما 
ات ع 
الثالث: ينبغي للقارئ أن يبسمل في بداية كل سورة ما عدا براءة؛ لأن 
الصحيح أن البسملة آية من القرآن جيء بها للفصل بين السورء وقد أثبتها 
الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف في أوائل السور ما عدا براءة. 
الرابع: ينبغي لقارئ القرآن أن يترسل في قراءته» ويرتله» ويتدبره؛ 
وألا وعناء قر ل التسعانه وال #وفرءانا فرقنه لتقام عل الئاس عل 
مكحت وَيَرَلنَه تنَزِيِلا © [الإسراء: 5]. 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «لا رك به لانَكَ بل و2 [القيامة: 15]. قال: «كان رسول الله 
كك إذا نزل عليه جبريل بالوحيء وكان يه لي 


عليه» وكان يعرف منه. فأنزل الله الآية التي في «لآ أَميمُ بوم الْقيْمَةِ © 
[القيامة: :]١‏ لاحك به لِسانَكَ لجل بو ين َع ليا جمعة: وَفهأتَهُم 00 05 
]. فإن علينا أن نجمعه في صدركء لأ وَقَاتهُ (إا فَإدَاة تفي 2 


[القيامة: ١١/‏ -18]. فإذا أنزلناه فاستمع» ٠»‏ اَن عليَِا يانم 4 [القيامة: 14]. قال: 


كتاب الله عر وجل ومكانته العظيمة 


التعاا ح 


إن علينا أن نبينه بلسانك» قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب قرأه 


كما وعده الله)7١2.‏ 

وفي اصحيخ: البخاري؟ أنقياً: «أن رجلاً قال لابن مسعود: قرأت 
المفصل البارحة» فقال: هذا كهدٌ الشعر؟ إنا قد سمعنا القراءة» وإني 
لأحفظ القرّناء التي كان يقرأ بهن النبي يَكِ: ثماني عشرة سورة من 
المفصل» وسورتين من آل حاميم)”"). 

وجاء في بعض الروايات: «أن الرجل قرأ المفصل في ركعة»7". 

وفي رواية لذي داود سرد فيها السور النظائر فقال: «لكن النبي كَل 
كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة» (النجم» والرحمن) في ركعة» 
و(اقتريت» والحاقة) في ركعة. و(الطورء والذاريات) في ركعة. و(إذا 
وقعت. ونون) في ركعة» و(سأل سائلء والنازعات) في ركعة» و(ويل 
للمطففين» وعبس) في ركعة. و(المدثر» والمزمل) في ركعة» و(هل أتى؛ 
ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة» (و(عم يتساءلون» والمرسلات) في 
ركعة» و(الدخان» وإذا الشمس كورت) في ركعة!؟). 

والسنة في قراءة القرآن أن يمدها مدّاء ففي «الصحيح» أن أنساً رضي 
لله عنه سكل عن قراءة النبي بَكِِ فقال: كان يمد مرّا0*». وفي لفظ ثم قرأً: 


.)١١7/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١7؟2011١/5( (؟) رواه البخاري‎ 
.)677( رواه مسلم يرقم‎ )( 

20 رواه أبوداود برقم (17"45). 
(65) رواه البخاري (5/ .)١١7‏ 


5 المختار هن رشائل | انمه الخجار 
بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمنء ويمد بالرحيه7("©. 
الخامس: يستحب لقارئ القرآن أن يحسن صوته بكتاب الله فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكئِ: «ما أذن الله لشيء ما أذن 
للنبي يك أن يتغنى بالقرآن»27 أخرجه البخاري. وفي حديث أبي هريرة 
في «الصحيح» أيضاً: أن النبي يك قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»0©, 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
النبي يَكئلةٍ قال له: «يا أبا موسىء لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)7؟)؛ 
وذلك لما سمع حسن صوته بالقراءة. 
. السادس: يستحب البكاء عند قراءة القرآن» يقول الله مثنياً على من 


هذه صفته: «9 وَيخِرُون لِلْدَذهَانِ بكو ويَزِيد هر خُشُوعًا © © [الإسراء: »]3١8‏ 
وقال في صفة أنبيائه عليهم السلام: ##إذا نل عَيع ات لمن وى 
وَيَكيا ا © [مريم: 8]. 

وفي «الصحيح؛: «أن الرسول كك قال لابن مسعود رضي الله عنه: 
«اقرأ عليّ» قال: قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أشتهي أن 
أسمعه من غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: # مَكنْنَِدًا 'كْنَا 


00 


1 ص - ال -_ 
11 مم هيد وجعكّنا يك عل هتؤلاء سَبِيدَا # [النساء: ١‏ قال لي: 


.)١١7/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)1:8031١17//8( (؟) رواه البخاري‎ 

() رواه البخاري .)١١9/5(‏ ش 

(5) رواه البخاري (/ )١١17‏ واللفظ له ومسلم برقم (0/91. 


كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة 


]ا 


«كف ‏ أو أمسك» فرأيت عينيه تذرفان»7١2»‏ أخرجه البخاري. وأخرج 


الإمام أحمد وغيره عن مطرف بن عبدالله عن أبيه قال: رأيت رسول الله 
كهُ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء”"©. 

وفي «صحيح البخاري»: أن عائشة قالت للنبي يَلِةِ حين كان في 
مرضه وأمر أن يخلفه أبوبكر في الصلاة بالناس: «إنه رجل رقيق إذا قام 
مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس70") وفي لفظ: «لم يُسْمِع الناس من 
البكاء»7؟2» وكان عمر رضى الله عنه إذا صلى بكى حتى سمعوا بكاءه من 
وراء الصفوف. وعن أل رصا قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل 
الشراك البالي من الدموع. 000 ظ 

ولهذا قال النووي رحمه الله في البكاء حال القراءة: «وهو صفة 
العارفين وشعار عباد الله الصالحين» اه. 

وينبغي أن يعلم أن البكاء والتباكي المحمود ما كان ناشئاً عن تدبر 
لكتاب الله أورث في القلب الخشية والحزن» وهذا يدل على كمال في 
إيمان العبد. يقول الله: أله َل أَحْسَنَ اخَري ث كنبا مَُسَوِها مان لفسَعرٌ 
نه لود ألَزَ توس ويم مين دهم وفلُوبهِكَ وك أقَْ 4 [الزمر: 
77 ]. 


وليحذر المسلم أن يتصنع البكاء رياء وسمعه أو لحاجة في نفسه. 


.)١١4 /5( رواه البخاري‎ )١( 
.)405( زفة رواه الإمام أحمد (5/ 57.70). وأبوداود برقم‎ 
'.)١560 /١( رواه البخاري‎ )©9( 
.)١56 /١( رواه البخاري‎ )( 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


د زيم 
فإن هذا من أعظم الخطر ومداخل الشيطان على العبد. 

السابع: يستحب لقارئ القرآن في غير الفريضة: إذا مرّ بآية رحمة أن 
يسأل الله من فضلهء وإن مَرّ بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه» فعن حذيفة 
رضي الله عنه قال: اصليت مع النبي يَكْةِ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: 
يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يُصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: 
يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ 
مُتَرَسّلآً؛ إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
تعوّذ...170) أخرجه مسلم. 

الثامن: ينبغي للمسلم أن يتعاهد حفظه. فإن نسي شيئا منه فلا يقل: 
إني نسيت؛ ولكن ليقل: إني أنسيت أو نُسّيتء يقول النبي كَلِ: «بئس ما 
لأحدهم أن يقول: نَيِيْتُْ آبة كيت وكيته بل ذسّي»7") أخرجه البخاري. 

وإنما نهي عن قوله: «نَسِيتٌ»؛ لأنه مشعر بالتساهل والتهاون في أمر 
القرآن» والأصل: أن المسلم حريص كل الحرص على كتاب ربه. 

التاسع: لا بأس بقراءة القرآن في أخوال الأتسان ماقي أو زاك أو 
مضطجعاًء فعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه» قال: «رأيت النبي تك يقرأ 
وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة 
. الفتح قراءة لَنَده يقرأ وهو يُرَجٌّع200 | 
وفي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 


)١(‏ رواه مسلم برقم (؟/ا/9). 
زهف رواه البخاري .)٠١97/5(‏ 
قرف رواه البخاري (5/ .)١١7‏ 


كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة 


- 


يك يتكئ فى حجري وأنا حائض. فيقرأ القرآن70©. 


السر 
وعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: «إني أقرأ القرآن في 
صلاتي وأقرأ على فراشئي». 


العاشر: الواجب على المسلمين الاتتلاف على القرآن حال قراءته 
والحذر من المنازعة والافتراق» ففي «اصحيح البخاري» أن النبي جَلِلٍ 
قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه»'", 
وهذا.لئلا يقع النزاع والخلافء ومن ثم الافتراق. 

الحادي عشر: مما يتأكد العناية به سجود التلاوة» والجمهور على 
استحبابه؛ لورود الأمر به. وقالوا: مستحب؛ لأن نعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجد وسجد الناسء حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا 
جاء السجدة قال: يا أيها الناسء إنا نَمُدٌ بالسجود: فمن سجد فقد أصاب 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. أخرجه البخاري. ويشرع 
هذا السجود للقارئ والمستمع. 

ثم إن المشروع أن يكون حامل القرآن على أكمل الأحوال وأكرم 
الشمائل» وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه؛ إجلالاً لكتاب الله . 


دلق رواه البخاري /١(‏ /ا/ا)» ومسلم برقم (١١؟)‏ واللفظ له. 
فم رواه البخاري (5/ .)١١6‏ : 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


د حدم 
وأن يكون مصوناً من دنيء المكاسب. مترفعاً عن سفاسف الأمورء 
متواضعاً لعباد الله» وبالجملة: يكون خلقه القرآن» كما كان هذا هدي 
النبي َك فيما أخبرت عنه عائشة رضى الله عنها. 

ومن الكلام الجامع الذي ينبغي أن يمتثله حامل كتاب الله ما قاله 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «اينبغي لحامل القرآن: أن يعرف بليله إذا 
الناس نائمون. وبنهاره إذا الناس مفطرون. وبحزنه إذا الناس يفرحون. 
وببكائه إذا الناس يضحكون. وبصمته إذا الناس يخوضون, وبخشوعه إذا 
الناس يختالون». ٠‏ 

ينبغي لحامل القرآن: أن يتعاهد قلبه ولسانه وجوارح؛ فلا يعتقد إلا 
الحق بدليله» ولا ينطق إلا بصدق وخيره ولا يعمل إلا خيراء وليحرص 
كل الحرص على دفع الباطل عن نفسه من اعتقاد أو قول أو عمل» وأن 
يكف شره وأذاه عن الناس. 

ثم ليعلم كل مسلم: أن قراءة القرآن تارة تكون واجبة» كالقراءة في 
. الصلاة» فإنها واجبة بالإجماعء وإنما اختلف العلماء في: هل الواجب 
الفاتحة بعينها أو يكفي غيرها من القرآن ويجزئ؟ والصحيح: الأول. 
وتارة تكون مستحبة» وهي ما زاد على القدر الواجب في الصلاة» وكذلك 
تلاوة القرآن في سائر الأوقات. وتارة تكون مكروهة؛ كإذا كانت جهرية 
تشوش على التالين أو المصلين أو تزعج النائمين. 

وتارة تكون محرمة كمن يقصد بها الرياء والسمعة» أو يفعلها 8 
مواطن البدع؛ لأن في ذلك إعانة على الباطل؛ ومن العلماء من حرم 
تمطيط القراءة بحيث يخل باللفظ. وكذلك الألحان المطربة كألحان 


كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة 


- 
الغناء؛ صيانة لكتاب الله وتنزيها له. ٠‏ 

هذا وإن من البدع ما يحصل في المآتم التي يقرأ فيها القرآن عند 
العزاء واجتماع الناسء» وكذلك الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائه 
للأمواتء» ونحو ذلك مما فشا في الناس؟ لقلة العلم وغلبة الجهلء وقلة 
من ينكر ويبين للناس دينهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومما يجب التنبيه عليه أن يعلم جميع المسلمين أفراداً وحكاماً أن 
كتاب الله إنما أنزل ليعمل به ويحكم ويتحاكم إليه» فهو مصدرنا في 
التشريع وإليه مرجعنا في الحكم والعمل. 

هذا ما يَسَّر الله رقمه» وما هذه إلا كلمات يسيرة» وإلا فحق كتاب الله 
أعظمء وقدره أجل من أن تحيط به الكلمات» أو تؤدي حقه العبارات» 
وإنما هي تنبيهات أردت بها النفع لي ولإخواني المسلمين. 

وأسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه: أن يفقهنا في دينه» وأن يعلمنا 
التأويل» وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء 

ِ , : 

همومنا وغمومناء اللهم ذكرنا منه ما تُسّيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا 
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناء اللهم 
اجعلنا ممن عمل بمحكمه. وآمن بمتشابهه» اللهم اجعله حجة لنا لا عليناء 
واجعله شاهدا لنا ودليلنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم» اللهم ارفع لنا 
به الدرجات» وحط عنا به الخطايا والسيئكات» وشفعه فينا يا رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه» ومن سار على 


دربه إلى يوم الدين. 


وجوب العمل بسنة الرسول وَكلِ 
وكفر من أنكرها 

لسماحة الإمام/ عبدالعزيز ين عبدالله بن باز 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 


وجوب العمل بسنة الرسول يَكئة وكفر من أنكرها 
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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين» وحجة على العباد 
أجمعين» وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه» وسنة 
نبيهم ككةِ إلى من بعدهم. بغاية الأمانة والإتقان» والحفظ التام للمعاني 
والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

أما بعد: فقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً على أن الأصول المعتبرة 
في إثبات الأحكام؛ وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيزء الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم إجماع علماء 
الأمة. 

واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس» وجمهور أهل 
العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة» والأدلة على هذه 
الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر: 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز» وقد دل كلام ربنا عز وجل 
في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به 
والوقوف عند حدوده؛ قال تعالى: « توأ مآأَزِلَ ليم مِنْرَبَك ولا مَتبعُوأ 
ين مُونةأؤلياة للا مَائَدَ كرون ١‏ [الأعراف: 7]» وقال تعالى: #وَهذًا كتنب 


حل رعو مدع ص 
أنزلئه مبارك فاتيعوة وَأتقوا لعأ م يحون © [الأنعام: 168]ء وقال تعالى: 
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م أتّبَمَ ضْوكهٌ مسجل لَك وَيُخْرِجُهُم ين الظلت كت 
لدو بإذنه- وَتَمَدِيِهِمَ ِل صراطل ف مَُسْتَقَي م #* [المائدة: 11-16]» وقال 
تعالى: ل إِنَالد كوأ يلض لماج هم واد كلك عرب 0 لابو ليلل 
ما يب يديه وَلَامِنْ سَلْفِو ِل من حك حي [فصلت: .]55-4١‏ وقال تعالى: 


ا ل ص ع 


أي عذ لقان درم بو وم بل # [الأنعام: 1]. وقال تعالى: 8# مدا 


ا 


رصه وق -- 


بلع يلاس وَلِيُنَدَدكا يد © [إبراهيم: 5. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد 
جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله كك آمرة بالتمسك بالقرآن 
والاعتصام به» دالة على أن من تمسك به كان على الهدى. ومن تركه كان 
على الضلال» ومن ذلك ما ثبت عنه كَلِةِ أنه قال فى خطبته فى حجة 
الوداع: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب لله رواه 
مسلم في صحيحه؛ وفي صحيح مسلم أيضاً عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنه أن النبي يَكٍ قال: «إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به؛ فحث على كتاب الله» ورغب فيه 
تم قال «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» 
وفي لفظ قال: في القرآن: «هو حبل الله من تسمك به كان على الهدى 
ومن تركه كان على الضلال». 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفي إجماع أهل العلم والإيمان 
من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به 
والتحاكم إليه» مع سنة رسول الله َلك ما يكفي ويشفي عن الإطالة في 
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ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. ظ 

أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: فهو ما صح عن 
رسول الله يَكْهِ وأصحاب النبي كك ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان» 
يؤمنون بهذا الأصل الأصيلء» ويحتجون به ويعلمونه الأمة» وقد ألفوا في في 
ذلك المؤلفات الكثيرة»ء وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه 
والمصطلح, والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة» فمن ذلك ما جاء في 
كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته؛ وذلك موجه إلى أهل عصر 
ومن بعدهم؛ لأنه رسول الله إلى الجميعء ولأنهم مأمورون باتباعه 
وطاعته» حتى تقوم الساعة» ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر 
لكتاب الله» والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم 
يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيهاء ولم 
يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة» والحج والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات» 
وما أوجب الله بها من حدود وعقوبات. 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: 
9# وأطيعوا أله وال نول اتلك تتصَفورت 4 [الاغمراة: ؟]. وقوله تعالى . 
في سورة النساء: ## ايا لذن ءَامئوا ليله 9 ول وَأول الس مك كن 
2 في سَيْءِ فردوه ِل اله والرسول إن 5 3 أله ولو الآز دَلِكَ حَي 
وَأَحْسَنٌ تويلا © [النساء: 09]. 


وقال تعالى في سورة النساء أيضا: من يطع الرسوا 


00 


ققد أطاع الله 
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لفقا 


2 شلب اليم 


وَمن توك هما أَرَسَلْتَكَ عَلَيِهِجَ حَفِيظًا #* [النساء: .]4١‏ وكيف تمكن طاعته ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسولهء إذا كانت سنته لا يحتج 
بهاء أو كانت كلها غير محفوظة؛» وعلى هذا القول يكون الله قد أحال 
عباده إلى شيء لا وجود له» وهذا من أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر بالله 
وسوء الظن بهء وقال عز وجل في سورة النحل: #وَأَلنا لِك الوك 
بين لِلنّاس ما ثرْلَ لهم وَعَلَّهُم يتَفَكرُوت * [النحل: 44]. وقال فيها أيضا: 
69 ]نا يق الكت إل إشيية كذ الى اناما و1 وك زنغه 
لوغ مورت # [النحل: 14]. فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله يَلكِْ تبيين 
المنزل إليهم» وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيهاء ومثل ذلك قوله تعالى 
قن سورة النور+ جل كيشا ته وأييموا التشول تإنف مولا نا كيو مال 


وردو عط ع ودمء 20 ورم آذآ[ لخي سر جره سم ار ور 


يكم انتيوه تدوأ ومَاعَلَ ايسول اميك © [النور: 
4 وقال تعالى في السورة نفسها: 9وَأقِيمُوأ الصَلوة انوأ لرَكة وأَطِيعُوأ 
لسو لََلَحكم يحون 4 [النور: 8 

وقال في سورة الأعراف: # فُليكَأَيّهًا ناس إن رَسُولُ أله بكم 
جمِيكًا الى له ملك لسوت وَالَارْضٍ لا إِلهإِلَّا هْوَ يي وَيمِيتٌ كاوه 
وَيَسُولِه ألبِيَ الذي الى يُوْمِث يأر وَحَكَلِميه- وَأَهعُوُ عَلَحكمْ 
تَهْتَدُورتت * [الأعراف: 108]. 

وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه 


عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القول 
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]ا 


بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد عليهاء وقال عز وجل في سورة النور: 
ندر اَن جحَلمنَ عَنْ أتروء أن مُيبهحَ فِنْنَدٌ يبه عَذَابُ يد * 
[النور: “77]. وقال في سورة الحشر: توما انك الول فَحُْدُوهُ وما تبك 
و 4 [الحشر: 7]. والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على 
وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به كما سبقت الأدلة 
على وجوب اتباع كتاب الله» والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه» وهما 
أصلان متلازمان» من جحد واحداً منهما فقد جحد الأخر وكذب به 
وذلك كفر وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم 
والإيمان» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يك في وجوب طاعته 
واتباع ما جاء به» وتحريم معغصيته» وذلك في حق من كان في عصره؛ 
وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة» ومن ذلك ما ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وفي صحيح البخاري 
عنه رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 
قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
فقد أبى». وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن 
معدي كربء. عن رسول الله كَكِِ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه». 

تجرخ أبو داود وابن ماجة بسند صحيح: عن ابن أبي رافع عن أبيه 
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لفه 
عن النبي يك قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأنيه الأمر من أمري 
مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه». 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله 
يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما 
حرم رسول الله مثل ما حرم الله؛ أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة 
بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بأنه كان يوصي 
أصحابه في خطبته. أن يبلغ شاهدهم غائبهم. ويقول لهم: «رب مبلغ 
أوعى من سامع»» ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي كله لما خطب 
الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: «فليبلغ 
الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه» فلولا أن سنته حجة 
على من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة» لم 
يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من 
فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقد حفظ أصحاب رسول الله يَلِةِ سنته عليه الصلاة والسلام القولية 
والععح واوبلكوها مر هي عن يجيه لم باكها اللاعرد م لعي 
وهكذا نقلها العلماء ع الثقات جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» و جمعوها في 
كتبهم» وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين 
وضوابط معلومة بينهم» يعلم بها صحيح السنة من ضعيفهاء وقد تداول 
أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء وحفظوها حفظاً تام 
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كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين» وإلحاد الملحدين» وتحريف 


المبطلين» تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: 8 إِنَاعَحْنَ ترَلنا ألذّكْرَ وَإِنا لم 


حفِظُوتَ * [الحجر: 4]. ولا شك أن سنة رسول الله يَكهِ وحي منزل» فقد 
حفظها الله كما حفظ كتابه» وفيض الله لها علماء نقاداء ينفون عنها 
تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما ألصقه بها 
الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه 
الكريم» وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام» وضمنها أحكاما أخرى. لم 
ينص عليها الكتاب العزيزء كتفصيل أحكام الرضاعء وبعض أحكام 
المواريث» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى 
غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب 
الله العزيز. ش | ش ش 
ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
في تعظيم السنة ووجوب العمل بها.. في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله يَكْةِ وارتد من ارتد من العربء قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 
فقال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي 446: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها»؟ فقال أبو بكر الصديق أليست الزكاة من حقها والله 
لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكل لقاتلتهم على منعها فقال 
عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر. 


المختارمن رسائل الأئمة الكبار 


د رمم 
للقتال فعرفت أنه الحق وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك؛» 
فقاتلوا أهل الردة حتى ردوهم إلى الإسلام؛ وقتلوا من أصر على ردته 
وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة» ووجوب العمل بها. 
وجاءت الجدة إلى الصديق رضى الله عنه تسأله عن ميراثهاء فقال لها: 
ليس لك في كتاب الله شيء» ولا أعلم أن رسول الله يلِ قضى لك بشيء: 
وشاسال الناس. ثم سأل رضي الله عنه الصحابة: فشهد عنده بعضهم بأن 
النبي يَكِةِ أعطى الجدة السدسء فقضى لها بذلك» 

وكان عمر رضى الله عنه يوصى عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله 
فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله يل ولما أشكل 
عليه حكم إملاص المرأة» وهو إسقاطها جنيئاً ميت بسبب تعدي أحد 
عليهاء سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك. فشهد عنده محمد بن 
مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: بأن النبي يَكِهِ قفى في ذلك 
كز عيذ أن امد فدقى رلك زعي اللرهية ْ 

ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد 
وفاة زوجهاء وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد رضي الله 
عنهما: أن النبي كك أمرها بعد وفاة زوجها: أن تمكث في بيته حتى يبلغ 
الكتاب أجله. قضى بذلك رضي الله عنه. وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد 
الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ علياً رضي الله عنه أن عثمان رضي 
الله عنه ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة 
جميعاًء وقال: لا أدع سنة رسول الله ل لقول أحد من الناس. ولما احتج 
بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج» بقول أبي 
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بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج» قال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول الله وَل وتقولون: 
قال أبو بكر وعمرء فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى 
عليه العقوبة فكيف بحال من خالفهما لقول من دونهماء أو لمجرد رأيه 
واجتهاده!. 

ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض 
السنة» قال له عبدالله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ولما 
قال رجل لعمران بن حصين رضى الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله. وهو 
يحدثهم عن السنة» غضب رضي الله عنه وقال: إن السئة هي تفسير كتاب 
الله» ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع» والمغرب ثلاث» والفجر 
ركعتان» ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك» مما جاءت به 
السنة من تفصيل الأحكام, والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم : 
السنة ووجوب العمل بهاء والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا. ومن ذلك 
أيضا أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما حدث بقوله يَكِهّ: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله», قال بعض أبنائه: وال عتمي فتضنت عليه عبد الله 
وسبه سباً شديداًء وقال: أقول: قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن. 

ولما رأى عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه» وهو من أصحاب 
رسول الله يك بعض أقاربه يخذفء نهاه عن ذلك وقال له: إن النبي 86 
نهى عن الخذفء وقال: «إنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر 
السن ويفقا العين». ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: والله لا كلمتك أبداء 
أخبرك أن رسول الله يك ينهى عن الخذف ثم تعود. 
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وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليلء أنه قال: إذا 
حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. 
وقال الأوزاعى رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي تقيد ما أطلقه؛ 


د صرحت برسي ١‏ صر صر 


أو بأحكام لم تذكر في الكتاب» كما في قول الله سبحانه: #وأنزلنا إِلتِكَ 


- م هت 7ه 2 


لكر لِْبينَ ناس مَا درل إل وَلعلَّهُم يتَفَكروت 4 [النحل: 44]. وسبق 
قوله كَلِِ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وأخرج البيهقي عن عامر 
الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: «إنما هلكتم في حين تركتم 
الآثار» يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض 
أصحابة: إذا بلغعك عن رسول الله حديثء. فإياك أن تقول بغيره» فإن 
رسول الله كه كان مبلغاً عن الله تعالى» وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل 
سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: «إنما العلم كله. العلم بالآثار»؛ 
وقال مالك رحمه الله: «ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» 
وأشار إلى قبر رسول الله كلد وقال أبو حنيفة رحمه الله: «إذا جاء 
الحديث عن رسول الله يِه فعلى الرأس والعين». 

وقال الشافعي رحمه الله: «متى رويت عن رسول الله عَكِاةٍ حديثاً 
صحيحاً فلم آخذ به» فأشهدكم أن عقلي قد ذهب». وقال أيضا رحمه الله: 
«إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله كَكةِ بخلافه» فاضربوا بقولي 
الحائط». وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: «لا 
تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي» وخذ من حيث أخذناء وقال أيضا 


وجوب العمل بسنة الرسول جَكِْةِ وكفر من أنكرها 


للخكا جح 
رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله كلق 
يذهبون إلى رأي سفيانء والله سبحانه يقول: مَلحَدَ رَألَذيَ يحالِصُونَ عن 
سروه أن تَصِيبهم 3 1 َصِِبهمٌ عَذَاب اليم © [التور: ]. 

ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله عليه 
الصلاة والسلام» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»» وأخرج البيهقي 
عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه: #قَن تترَعم 
في سَىّْءِ كردوة إل الله وألرَسُولٍ * [النساء: ه]. قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه» 
والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله 
أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» وقال 
موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظرء في بيان أصول 
الأحكام, ما نصه: «والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله كَكدِه وقول 
رسول الله جَكلِ حجة. لدلالة المعجزة على صدقه. ولأمر الله بطاعته؛ . 
وتحذيره من مخالفة أمره. انتهى المقصوده وقال الحافظ ابن كثير رحمه 
لله في تفسير قوله تعالى: طامْلسحْدَرِألَِبنَ لمن عَنْ أمروء أن تُصِبهُمْ فنَنَةُ 
ونصِيبهُجَ عَدَابٌ ليم 4 [النور: *+ ]. أي: عن أمر رسول الله يلك وهو سبيله . 
ومنهاجه وطريقته» وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله 
وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا 
من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كك أنه قال: 
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: فليخش وليحذر من خالف 
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شريعة الرسول باطنا وظاهرا: «أن تُصِيبَُمْ فِنْنَةٌّ 4: أي: في قلوبهم من 
كفر أو نفاق أو بدعة لأوْْصِيبَهُمْ عَدَابُ أليِدٌ *: أي: في الدنيا بقتل أو حد 
أو حبس أو نحو ذلك. كما روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
كله : «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آأخذ بحجزكم عن النار 
هلم عن النار فتغلبو ني وتقتحمون فيها» أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 

وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة: (مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة) ما نصه: «اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون 
حديث النبي يَكِةٍ قولآ كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة» 
كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارى؛ أو مع من 
شاء الله من فرق الكفرة» انتهى المقصود. والآثار عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بهاء 
والتحذير من مخالفتها كثيرة جدأء وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من 
الآيات والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحقء ونسأل الله لنا 
ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه» والسلامة من أسباب غضبه. وأن 
يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


الدرة المختصرة 
في محاسن الدين الإسلامي 


تاليف الشيغ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 


الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي ع 


الحمد لله نحمدى ونستعينه ونستغمره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 


هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأن محمد غَيدة 


ورسوله يله سنليما كثيراً. 
أما بعد: 


فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد يَكلهِ أكمل الأديان وأفضلهاء 
وأعلاها وأجلهاء وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة 
والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم 
والحكمة» ويشهد لنبيه يككلةِ أنه رسول الله حقآء وأنه الضادق المصدوق» 
الذي لا ينطق عن الهوى # إن هُوَإِلاوَحىيوين © [النجم: 4]. 

فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان» وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال 
المطلق كله ولنبيه يَكْةٍ بالرسالة والصدق. 

وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول 
محاسن هذا الدين العظيم؛ فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل 
القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال 
والكمال» وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال» فضلا عن 
التفصيل في المقال» وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته 
ومعظمهه فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه» فلا 
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يكلف الله نفسا إلا وسعها لا متعم 4 [التغاين: 11]. 

وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة: 

* منها: أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع 
وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة. فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه 
وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه» والوقت 
الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. 

* ومنها: أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله؛ وهو 
من أكبر الأعمال الصالحة؛ ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث 
وتفكر في أجل نعمه ‏ سبحانه ‏ على عباده. وهو الدين الإسلامي الذي 
لا يقبل الله من أحد ديئاً سواه. فيكون هذا التحدث شكراً لله» واستدعاء 
للمزيد من هذه النعمة. 

* ومنها: أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتاً عظيماء وكلما 
كان 'العتد أغرف :بهذا الذين واضشد تعظما له وسوؤرا نه ادهاج كان 
أكمل إيماناً وأصح يقيناً. فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. 

ومنها: أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه 
من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. 

فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون 
للخلق مصالحه. لكان ذلك كافياً كفاية تامة في جذب الخلق إليه» لما 
يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية؛ ولصلاح الظاهر والباطن 
من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان 
المخالفين. 
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فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضهء لأنه حق مقرون بالبيان 
الواضحء والبراهين الموصلة إلى اليقين. ظ 

فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله 
ورجحانه على غيره. 

واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله» 
وفي أصوله وفروعه؛ وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام؛ وما دل 
عليه من علوم الكون والاجتماع. وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه» 
فإنه يستدعي بسطاً كثيراً. وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على 
سواهاء وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول؛ وهي أمثلة منتشرة في 
الأصول والفروع والعبادات والمعاملات. 

فنقول» مستعينين بالله» راجين منه أن يهدينا ويعلمناء ويفتح لنا من 
خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا: 


المثال الأول 
* دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: 
© فولأ اما اسه وآ أَنِْلَ إلا وَم1 نل ِلك إِزهسم وَإنْمَهِيلٌ وَسْحَقَ وَيَمقُوبَ 


وَالْأُسْبَاٍ رمآ أو شوق وَعِنَتَى وها ا 
مَنهُم وحن له مُسَلمُونَ © [البقرة: +17]. 
* فهذه الأصول العظيمة التى أمر الله عباده بها هى الأصول التى اتفق 


عليها الأنبياء والمرسلون» وهي محتوية على أجل المعارف 
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د ردم 
والاعتقادات» من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسلهء 
وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. 

* فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعى في كل ما يحبه ويرضاه 
وإخلاص ذلك لله هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ 

* ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء» والتصديق برسالاتهم» 
والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم» وعدم التفريق بينهم» 
راي كلو رجاه العبادتوكاو ]نان الوداميرب سيل اد يرجه 
إليه أي اعتراض وقدح. 

# فهو يأمر بكل حق» ويعترف بكل صدقء ويقرر الحقائق الدينية 
المستندة إلى وحي الله لرسله» ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية 
النافعة» ولا يرد حقا بوجه من الوجوه. ولا يصدق بكذب ولا يروج عليه 
الباطل فهو مهيمن على سائر الأديان. 

يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد؛ ويحث 
على العدل والفضل والرحمة والخير» ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ 
الأخلاق.. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها 
وأثبتهاء وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليهاء 
ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. 

* والمقصود: أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو 8 القلوب» 
وتصلح الأرواح» وتتأصل بها مكارم الأخلاق و محاسن الأعمال . 
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المثال الثاني 
ا شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان: هي إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان. وحج البيت الحرام. ٠‏ 

تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في 
مرضةة الله والفوز بثوابه العاجل والآجل. 

# وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء 
والدعاء والخضوعء وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي 
للبستان. فلولا تكرار الصلاة في اليوم والليلة ليبمست شجرة الإيمان» 
وذوى عوده ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. 

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو 
أكبر من كل شيء وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

* وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من 
السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللثام» والشكر لله على ما أولاه من 
الإنعام» وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية» وما فيها من 
الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين» وسداد مصالح المحتاج إليها. 

فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجينء وفيها الاستعانة 
على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون, وفيها دفع 
صولة الفقر والفقراء» وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق 
موعوده. 

#* وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبهاء الذي ألفته 
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دك 


حبا لله» وتقربا إليه» وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر. 
وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس» 
ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. 

* وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض 
للأخطار والصعوبات»؛ طلباً لرضى الله والوفادة على الله والتملق له في . 
بيته وفي عرصاته. والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي 
موائد مدها الله لعباده ووفود بيته. 

وما فيها من التغظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء 
والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم» وشدة التعلق 

وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم 
واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده؛ فإنه من 
أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين. 

وهذا على وجه التنبيه واللاختصار. 


المثال الثالث 
* ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه 
وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص 
الكتاب والسنة شىء كثير. 
قد علع كل من اله ادق امتقو متقانة لهذ الكمو وعنا بنرك ليه من 
المصالح الدينية والدنيوية» وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا 
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يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبئية على الحق؛ هذا أصلها الذي تدور 
عليه. 

كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة 
الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ كانوا 
مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام؛ موقنين أشد اليقين أنه روح 
دينهم. 

يزيد هذا بيانا وإيضاحا: 


المثال الرابع 

أن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان. وحث على منفعة نوع 
الإنسان. 

فما اشتمل عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى . 
الإحسانء والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نوراً وضياء بين 
ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات. 

* وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى 
استظلوا بظله الظليل. 

* وهو الذي عطف وحنا على أهله» حتى صارت الرحمة والعفو 
والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهمء وتخطاهم إلى 
أعدائه» حتى صاروا من أعظم أوليائه. فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة 
وقوة وجدان» ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على 
أحكام أهل دينه» لما فيها من العدل والرحمة . 
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المثال الخامس 
دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح 
والفلاح. 


* يوضح هذا الأصل: ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية 
والفروعية» التي تقبلها الفطر والعقول. وتنقاد لها بوازع الحق والصواب؛. 
وما هي عليه من الأحكامء وحسن الانتظام» وأنها صالحة لكل زمان 
ون 

فأخباره كلها حق وصدقء لم يأت ‏ ويستحيل أن يأتي ‏ علم سابق 
أو لاحق بما ينقضها أو يكذبهاء وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها 
وتؤيدهاء وهي أعظم برهان على صدقها. 

* وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع» ديني أو دنيوي 
أو سياسى» فقد دل عليه القرآن دلالة لاريب فيها. 

فليس فى شزيعة الإنلام ما تله العقول» وإنما قبداما تشنهد العقول 
الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. 

وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيهاء فما أمر بشيء إلا وهو 
خير خالص أو راجح. وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته 
تزيد على مصلحته. 

وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيماناً بهذا الأصل أو علم إنه تنزيل 


من حكيم حميد. 
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المثال السادس 


ما جاء به هذا الدين من الجهاد» والأمر بكل معروف. والنهي عن كل 
منكر. 

* فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على 
حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته. 

وهو أفضل أنواع الجهاد. لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض 
نفسية. 

ومن نظر إلى أدلة هذا الأصلء وسيرة النبي كَل وأصحابة مع 
أعدائهم» عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية 
المعدنة: 

* وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لما كان لا يستقيم 
هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه. وامتثال أوامره التي هي 
الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد. وكان أهله 
ملتزمين لهذه الأمورء ولكيلا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على 
بعض المحرمات والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات. وكان 
ذلك لا يتم إلا بأمر ونهى بحسب ذلك. كان ذلك من أجل محاسن الدين 
ومن أعظم الضروريات لقيامه. كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله 
وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. 

وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه 
وتقيدوا بشرائعه - فمن أعظم الظلم والضررء عليهم وعلى المجتمع؛ 
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خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعاً وعقلاً وعرفاً. 


المثال السابع 


ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع 
المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون 
والمنافع وغيرها. 

فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد» لاشتماله 
على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات» وفسحت للعباد 
فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. 

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال 
العقود على العلم» ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما 
يترتب عليه من الشروط. 

ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. 

فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا؛ 
وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة» حيث أباح سبحانه لعباده جميع 
الطيبات» من مكاسب ومطاعم ومشارب» وطرق المنافع المنظمة 
المحكمة . 


المثال الثامن 
ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح وغيرها. 
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* فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار 
إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. 
فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه. وما منعه فإنه من 


إحسانه؛ حيث منعهم مما يضرهم؛ ومن محاسن دينه» حيث إن الحسن 
تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار. 

* وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ينتكح ما طاب له من 
النساء مثنى وثلاث ورباع» لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر 


الجانبين. 
ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك 
من الظلم وترك العدل. 


مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في 
الزوجية» على الاقتصار على واحدة» حرصاً على نيل هذا المقصود. 

* وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق 
كذلك؛ خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء 
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المثال التاسع 


وإحسان. وعدل وقسط وترك للظلم. وذلك كالحقوق التي أوجبها 
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وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب 
والمعاملين» ولكل واحد من الزوجين على الآخر. 

وكلها حقوق ضروريات وكماليات» تستحسنها الفطر والعقول 
الزاكية» وتتم بها المخالطة» لت ا ل 
صاحب الحق ومرتبته. 

وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشرء ووجدت فيها 
من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه 
الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. 

وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال 
والعرف» وتراها محصلة للمصالح» حاصلا فيها التعاون التام على أمور 
الدين والدنيا جالبة للخواطرء مزيلة للبغضاء والشحناء. 

وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها . 


المثال العاشر 


ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت» وكيفية 
توزيع المال على الورثة. 
وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: #لا مَّدْرُوتَ أَيُّهُمَ أب لك 
فصآ © [النساء: »]١‏ فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب التفع وما 
يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله» وما هو أولى ببره وفضله مرتباً ذلك 
ترتيباً تشهد العقول الصحيحة بنحسنه؛ وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس 
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وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال 
الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. 

ه وجل الشارع للغية أن يوطي في هاتف الثر الغو بيد من 
ماله فيما ينفعه لآخرته» وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارثء لثلا تصير 
الأمور التي جعلها لله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصرو العقول 
والديانة عند انتقالهم ٠‏ من الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام 
والعقول» فما لجسو من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما 
يضرهم غالباً. 


المثال الحادي عشر 
ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود» وتنوعها بحسب 
الجرائم. 

* وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق 5 
أعظم الظلم الذي وغل النظامء ويختل به الدين والدنيا. فوضع الشارع 
للجرائم والتجرؤات حدوداً تردع عن مواقعتها؛ وتخفف ًَ وطأتهاء من 
القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات. 

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل 
حسن الشريعة وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم ردغ دفعا كاملا إلا 
بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشاة ' 
وضعفاً . 
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د إدوم 
المثال الثاني عشر 
ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في 
ماله إذا كان تصرفه مضرًا به أو بغيره. وذلك كالحجر على المجنون 
والصغير والسفيه ونحوهم» والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. 
# وكل هذا من محاسن الشريعة» حيث منعت الإنسان من التصرف 
في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه. ولكن لما كان تصرفه 
ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا 
للتصرفات في ميدان المصالح» وإرشاداً للعباد أن يسعوا في كل تصرف 
نافع غير ضار . 
المثال الثالث عشر 
ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل 
الحقوق. 
وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق» وتمنع التجاحد» 
ويزول بها الارتياب. 
وكالرهن والضمان والكفالة التى إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق 
رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. 
ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة؛ وحفظ الحقوق وتوسيع 
المعاملاات وردها ا القسط والعدل» وصلاح الأحوال» واستقامة 
المعامللات. 
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فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات» فإنها نافعة 


و ثق» نافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة . 


المثال الرابع عشر 
ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله 
والمعروف عند الناس؛ ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله» فيكون مكسب 
هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر. 
وذلك كالقرض والعارية ونحوهما. 
فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 
وحصول الخير والمبرات ما لايعد ولا يحصى. 
وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجراً جزيلاء وبذر عند 
أخيه إحساناً وجميلاً مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدرء 
وحصول الألفة والمودة. 
وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجاناً ولا يرجع إليه فقد 
تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. 
المثال الخامس عشر 
الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسساً لفصل الخصومات 
وحل المشاكل وترجيح أحد المتداعيين على الآخر. 
فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان» واطراد العرف وموافقة 
الفطر. فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئاً أو حقاً من الحقوقء فإذا 


ظ ا المختارمن رسائل الأئمة الكبار 
أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به ومتى لم 
يأت إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه 
للمدعى عليه حق. 

* وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء وجعل القرائن 
المبينة والعرف المطرد بين الناس من البينات. 

فالبينة اسم جامع لكل ما يم يبين الحق ويدل عليه. 

وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل 
المناسب لكل قضية طريقاً إلى حل المشاكل والمنازعات. 

فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع 
لهم» فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات - 
المشاجرات. 

وساوى في هذا بين القوي والضعيف. والرئيس والمرءوس في 
جميع الحقوق. 

وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحيف. 


المثال السادس عشر 


ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن 
جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. 

* وهذا الأصل الكبير قد جمع العقلاء على استحسانه. وعلى أنه هو 
السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول 
المقاصد وإصابة الصواب» وسلوك طرق العدل. 
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وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما 
ازدادت معارف الناس واتببعت ايام عرفوا. شدة الحاجة لهذا 
ومقداره. 
. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على 
أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي 
وازدياد فلما اتحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم 
ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. ا 
ل ا 


المثال السابع عسر 


٠‏ أن هذه .الشريعة جاءت .بإصلاح الدين 0 الدنياء» ا والجع بين 
وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير» يحث الله ورسوله 
على القيام بالأمرين» وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه. 
والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه وأدر عليهم الأرزاق 
ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته 
وليكون ذلك قياماً لداخليتهم وخارجيتهم. 
0 ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد. 
كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب 
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انهه 


)١7ورلاو‎ 


. ويتضح هذا بأصل آخر. وهو هذا : 
المثال الثامن عشر 

أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متازرات 
متعاضدات. 

# فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام. 

والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين» الذي هو الحكمة» وهو 
الصراط المستقيم» وهو الصلاح والفلاح والنجاح. 

فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح 
والأحوال تستقيم. 

وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح 
والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في 
الانحطاط. 

يؤيد هذا: أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت 
والاختراعات مهما عظمت وكثرت. فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل 
عليه القرآن» ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. 

فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول وإنما يأتي بما تشهد العقول 
الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلاً. 
وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر. 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: وأمر بتقوية مصالح... 
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وهو. 
المثال التاسع عشر 

أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. 

وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان 
ومكان. | ش 

* وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع 
والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع وتطبيق 
ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع» فبذلك يعرف 
أنه تبيان لكل شيء» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 

المثال العشرون 

نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد» ثم 
لبقائه محترماً مع تكالب الأعداء ومقاوماتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة 
معة. 

* وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين» وكيف ألف جزيرة العرب 
على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعاديهاء وكيف ألفهم وجمع قاصيهم 
لدانيهم» وأزال تلك العداوات» وأحل الأخوة الإيمانية محلها. 

ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرأ قطرأء وفي مقدمة هذه 
الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها 
عدداً وعدة» ففتحوهما وما وراءهما بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله 
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ومعونته لهم» حتى وصل الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. 

فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه» وبهذا دخل 
الخلق فيه أفواجاً ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. 

# فمن نظر نظرة | جمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي 
لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته. 

هذا يعرف ببداهة العقول» ولا يرتاب فيه منصف. وهو من 
الضروريات. 

بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ 
الفكري إلى مشايعة أعداء الإسلام» فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه 
الخارقة للعادة مبني على أمور مادية محضة. حللوها بمزاعمهم الخاطئة. 

ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان وقوة 
المادة في العرب. 

وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله. 

فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات 
الصغيرة في ذلك الوقت؟ فضلاً عن الحكومات الكبيرة الضخمة» فضلا 
عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عدداً 
وعدة في وقت واحد.ء حتى مزقوا الجميع كل ممزق» وحلت محل 
أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة» التي قبلها 
وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق. 

فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب 
في الأمور المادية المحضة؟ 
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وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي أو من راج 
عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق. 

* ثم بقاء هذا دن مالو لج الك مانب لان للح ع 
وإبطاله بالكلية من آيات هذا الدين وأنه دين الله الحق» فلو ساعدته قوة 
كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض 
دين سواه ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام» لأنه دين الحق ودين 
الفطرة ودين الصلاح والإصلاحء لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم 
وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق 

دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق 
الكريمة المهذبة للأرواح والعقول» وعلى الأعمال المصلحة للأحوال» 
وعلى البراهين في أصوله وفروعه»ء وعلى نبذ الوثنيات والتعلق 
بالمخلوقين والمخلوقات. وإخلاص الدين لله رب العالمين» وعلى نبذ 
الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكرء وعلى 
الصلاح المطلق. وعلى دفع كل شر وفساد» وعلى العدل ورفع الظلم 
بكل طريق» وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. 

* وهذه الجمل يطول تفصيلهاء وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى 
تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. 

ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره فإنه يحتوي على أصول 
وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي 
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لكل شيء. وبالله التوفيق . 

وق اقرغ من تلكا قرف عماض الراك ب اومان اله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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